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طلقة تنوير 76: معركة “سـيـ ف القدس” 
ــي...  ــة للائحــة القومــي العرب ــة الثقافي المجل

ــوز 2021 عــدد 1 تم
- رســائل “ســيف القــدس”... بيــن نشــوة الانتصــار 

والحــذر/ كريمــة الروبــي

ــازات والمخاطــر/  ــدس”: الإنج ــة “ســيف الق - جول
ــوش ــم عل إبراهي

- معركــة “ســيف القــدس” فــي ميــزان الصــراع 
العربي-الصهـ.يــو نــي/ بشــار شــخاترة

- مراجعــة نقديــة للبعــد القومــي والعروبــي فــي 
إبراهيــم حرشــاوي الفاســي/  خطــاب عــال 

- الحل المرحلي )2010(/ ناجي علوش

- قصيــدة العــدد: شــكراً دمشــقُ/ عبــد الــرزاق عبــد 
الواحــد

ــزار  ــي ن ــي والقوم ــل الوطن ــدد: المناض ــم الع - رس
ــات بن

رسائل »سيف القدس«... بين نشوة الانتصار والحذر

كريمة الروبي 

نــدرك جميعــاً مــن دون شــك أن الكيــان الصهـ.ـــيو نــي هــو كيــانٌ هــشٌ، وجــوده مرهون 
بترهيــب مــن حولــه بدعايــة عــن قوتــه الخارقــة التــي لا تقُهــر، وذلــك عــن طريــق حرب 
ــه، ويكســب معركــة  ــة يســتطيع مــن خلالهــا أن يلقــي الرعــب فــي نفــوس أعدائ خاطف
تعينــه علــى تقويــة موقفــه وتأكيــد تفوقــه، وإعاقــة أي قــوة صاعــدة يمكنهــا مواجهتــه، 
كمــا حــدث فــي حــرب الأيــام الســتة عــام 1967، ولكــن حــرب الاســتنزاف التــي أعقبتها 
أثبتــت أن العــدو لا يقــوى علــى الحــروب طويلــة الأمــد ولا يســتطيع تحمــل تبعاتهــا، ولا 
يتقــن ســوى الحــروب الخاطفــة، ممــا يــدل علــى ضعفــه وهشاشــته ويؤكــد حتميــة زواله.

ــي 2000  ــان ف ــوب لبن ــأر المذعــور مــن جن ــا خــرج كالف ــة عندم ــك الحقيق وتأكــدت تل
عندمــا لقنتــه المقاومــة اللبنانيــة درســاً لــم ولــن ينســاه، وتكــرر الأمــر فــي حــرب 2006 
التــي تصــور فيهــا أنــه يمكــن أن ينتصــر بحــربٍ خاطفــة ولكنــه فوجــئ بمقاومــة أعادتــه 
خــاوي الوفــاض، ثــم جــاءت معركــة »ســيف القــدس« التــي فاجــأت الجميــع، ولــم تكــن 
المفاجــأة فــي تأكيــد فكــرة هشاشــة وضعــف العــدو، بــل فــي قــدرة المقاومــة - رغــم كل 
تلــك المحــاولات لحصارهــا ماديــاً ومعنويــاً – علــى إشــعال »تــل أبيــب«، وكذلــك قــدرة 
الشــعب الفلســطيني علــى التوحــد تحــت رايــة النضال من دون إعداد مســبق لتلــك الحالة.

لقــد ألقــت إلينــا معركــة “ســيف القــدس” بالعديــد مــن الرســائل منهــا مــا يدعونــا 
للفخــر والأمــل فــي حتميــة الانتصــار، ومنهــا مــا يســتوجب الحــذر منــه حتــى 
وانكســارات. خيبــات  إلــى  انتصاراتهــا  تتحــول  ولا  مكتســباتها  علــى  نحافــظ 

المخلصــون  بهــا  آمــن  لطالمــا  ثوابــت  علــى  القــدس”  “ســيف  معركــة  أكــدت 
ــا أن المقاومــة هــي الحــل  ــل، أهمه ــد جي ــاً بع ــال جي ــوس الأجي ــي نف ــا ف ــوا بثه وحاول
لاســترداد الحقــوق، والســبيل الوحيــد للخــروج مــن أزمــة الانقســام الفلســطيني، 
فكــرة  فمجــرد  باســتمرارها،  المقاومــة مرهــونٌ  انتصــار  أن  أكــدت علــى  كذلــك 
ــاولات  ــط كل مح ــا وس ــارٌ له ــه انتص ــد ذات ــي ح ــو ف ــة ه ــود المقاوم ــتمرارية وج اس
تقييدهــا وحصارهــا ومحاربــة داعميهــا، فبقــاء المقاومــة وقدرتهــا علــى إرهــاب 
ــاء عليــه ودعمــه لاســتكمال الطريــق. العــدو وإحراجــه لهــو انتصــار كبيــر يجــب البن

يمكــن لأي متابــع للشــأن الفلســطيني أن يلحــظ حجــم التضامــن مــن قبــل شــعوب 
صــورة  فــي  ظهــر  والــذي  العادلــة،  وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب  مــع  العالــم 
ــم، ــار المشــاهير فــي العال ــك مواقــف كب ــكا وكذل ــا وأمري ــرة فــي أوروب تظاهــرات كبي
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وإن كنــا لا نعــوّل علــى هــذا التضامــن في حــل قضايانــا إلا أن له 
دوراً هامــاً قــد يســهم فــي تقييــد حجــم الدعــم المقــدم مــن حكومات 
تلــك الــدول للكيــان الصهـ.ـــيو نــي تحــت ضغــط شــعوبها.

لقــد أثبتــت معركــة “ســيف القــدس” أن الشــعب العربــي مــا يزال 
ــة  ــي قضي ــى وه ــه الأول ــطينية قضيت ــة الفلس ــي القضي ــرى ف ي
عربيــة وليســت شــأناً فلســطينياً داخليــاً كمــا أرادوا لهــا أن تكــون، 
لكــن رغــم كل محــاولات تزييــف الوعــي، مــا تــزال القضيــة فــي 
عقــل ووجــدان الأجيــال التــي كانــت هدفــاً مباشــراً لهــذا التزييف.

كمــا أن النجاحــات التــي حققتهــا المقاومــة فــي الوفــاء بوعودهــا 
بقصــف الأماكــن الهامــة والحيويــة داخــل الكيــان وفــرض حظــر 
التجــول علــى مغتصبــي الأرض، حيــن أصبحــت الملاجــئ مقــر 
إقامتهــم طــوال فتــرة المعركــة، أعــادت الأمــل فــي النفــوس مــن 
جــدوى المقاومــة، فعلــى مــدار أكثــر مــن ســبعين عامــاً لــم تنجــح 
ــن  ــى م ــد الأدن ــى الح ــي الحصــول عل ــلمية ف ــاعي الس كل المس
الحــق العربــي، وأن الجــدوى فقــط للســاح، ووصــول الأجيــال 
الجديــدة لتلــك الحقيقــة مــن خــال مــا رأتــه مــن أحداث هــو نجاح 
ــة  ــكار الانهزامي ــر للأف ــن أي تأثي ــد م ــاوم يح ــر المق ــر للفك كبي

الداعيــة للتطبيــع والقبــول بالأمــر الواقــع.

إن أكبــر المكاســب التــي خرجــت بهــا معركــة “ســيف القــدس”، وهــي المفاجــأة التــي لــم تكــن فــي حســبان أي مــن الأطــراف، 
هــي انتفاضــة فلســطينيي 48، وهــم الذيــن أجُبــروا علــى حمــل هويــات “إســرائيلية” والعيــش – لا التعايــش – داخــل 
ــم  ــد ل ــل جدي ــم تنجــح كل محــاولات “أســرلته” وظهــر جي ــك ل ــى الرغــم مــن ذل ــه، وعل ــكل تفاصيل المجتمــع “الإســرائيلي” ب
ــا يهــدد “إســرائيل” مــن  ــي الأرض – كل الأرض – وهــو م ــه ف ــه وأحقيت ــة قضيت ــزال يؤمــن بعدال ــا ي ــه م ــة” ولكن ــرَ “النكب ي
ــر  ــن النه ــة م ــكل أرض فلســطين التاريخي ــة ب ــدود 67، فأصبحــت المطالب ــن” وح ــل الدولتي ــوات “ح ــا وينســف كل دع داخله
ــم. ــون عظي ــو تعلم ــر ل ــو أم ــدود، وه ــود لا صــراع ح ــف الصــراع كصــراع وج ــى تعري ــودة إل ــي الع ــا يعن ــر، مم ــى البح إل

وفــي اللحظــة التــي انتفــض فيهــا الشــعب الفلســطيني بالكامــل، وباختــاف أدواتــه )الحجــر والصــاروخ(، تــوارت كل الأصــوات 
ــخ  ــى صــوت صواري ــو عل ــاك صــوتٌ يعل ــن هن ــم يك ــي، ول ــيو ن ــل الرضــا الصهـ.ـ ــون لني ــأ المهرول ــع، واختب ــة للتطبي الداعي
المقاومــة واشــتباكات الضفــة وأراضــي 48، كانــت حقــاً أيامــاً عظيمــة ترجــم خلالهــا الشــعب الفلســطيني كل نضالاتــه ونضــالات 
ــدم  ــي ق ــل فن ــة، وكل عم ــى التوعي ــت إل ــال هدف ــي مق ــة ف ــكل كلم ــع، ف ــر واق ــى أم ــم إل ــي العال ــرار ف ــي والأح ــعب العرب الش
ــا  ــى حضوره ــد عل ــة والتأكي ــع القضي ــن م ــم والتضام ــن الدع ــر ع ــت تعب ــرة انطلق ــة، وكل مظاه ــة للقضي ــرة داعم ــة وفك قيم
ــاء القضيــة حاضــرة ومســتمرة، ولا يمكــن الاســتهانة بمــا قدمــه أي  دائمــاً فــي وجــدان الجماهيــر، قــد ســاهمت جميعــاً فــي بق
ــا. ــة بدعــوى عــدم جدواه ــو بكلم ــى ول ــه حت ــي أداء واجب ــاون ف ــي لا يحــق لأحــد أن يته ــه وبالتال ــا كان حجــم عطائ ــرد مهم ف

ــة  ــد القضي ــم تع ــة، فل ــد المقاوم ــى ي ــددت عل ــل تج ــدة ب ــي ليســت جدي ــة للصــراع ه ــدس” معادل ــيف الق ــة “س ــت معرك وضع
الفلســطينية مجــرد قضيــة تســتدر عطــف الجميــع مــع شــعب يقُتــل ويتعــرض للقمــع والتهجيــر، بــل باتــت القضيــة قضيــة أرض 
ــذ  ــا العــدو من ــم يعرفه ــة ل ــه، وهــي معادل ــرد العــدوان بعــدوانٍ مثل ــه وت ــاك مقاومــة تحمي ــع مــا دامــت هن ــن يضي ــم ول وحــق ل
ــوق  ــى أن الحق ــد عل ــا يؤك ــو م ــة، وه ــة اللبناني ــع المقاوم ــد، إلا م ــب ديفي ــرة لكام ــة مباش ــن الصــراع كنتيج خــروج مصــر م
ــاح. ــوى بالس ــوق س ــر ورد الحق ــبيل للتحري ــوة”، ولا س ــترد إلا بالق ــوة لا يس ــذ بالق ــا أخ ــل إن “م ــتعطاف ب ــترد بالاس لا تس
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كانــت تلــك أهــم النتائــج الإيجابيــة التــي يجــب البنــاء عليهــا فــي المســتقبل، ولكــن علينــا أن نحــذر مــن إطالــة أمــد الهدنــة والتــي 
يمكــن أن تحــول تلــك الانتصــارات إلــى انتكاســات.

فالعــدو يــدرك جيــداً تلــك النتائــج وبالتأكيــد ســتوفر لــه الهدنــة الطويلــة الفرصــة لتداركهــا، وقــد بــدأ ذلــك بالفعــل بحملــة اعتقــالات 
وتنكيــل لفلســطينيي الداخــل منعــاً لتكــرار انتفاضتهــم، كمــا قــام بالضغــط مــن خــال مؤسســاته الدوليــة التــي يســيطر عليهــا علــى 
المشــاهير الذيــن أظهــروا مســاندتهم ودعمهــم لحــق الشــعب الفلســطيني مثلمــا حــدث مــن تراجــع لموقــف الممثــل العالمــي مــارك 
روفالــو المعــروف بمواقفــه الداعمــة لفلســطين والــذي طالب في بدايــة الأحداث بمقاطعة “إســرائيل”، ثم عاد وتراجــع عن موقفه، 
ربمــا تحــت ضغــوط مــا، وهــو مــا ســيتكرر مــع كل داعــم للقضية وللحــق العربي، وستســتمر الآلــة الإعلاميــة التي يســيطر عليها 
فــي العمــل علــى الحــد مــن موجــة التعاطــف التي اجتاحــت العالم رغــم كل الحصار الــذي يمارس ضــد كل صوت معادٍ لسياســاته. 

ــا  ــى قادته ــي لا يلق ــة حـــ مـــ .ا س والت ــي حرك ــا ف ــق حصره ــة عــن طري ــي تشــويه صــورة المقاوم ــدو أيضــاً ف ــدأ الع ــا ب كم
السياســيين قبــولاً لــدى الشــارع العربــي بعــد موقفهــم مــن الــدول المتضــررة ممــا يســمى بـ”الربيــع العربــي” خاصــة 
فــي ســورية ومصــر، ولا شــك فــي أن تحميــل حـــ مـــ .ا س  وحدهــا مســؤولية إطــاق الصواريــخ وإشــتعال الأحــداث 
هــو هــدف مشــترك لــكلا الطرفيــن )“إســرائيل” وحـــ مـــ .ا س (، فالأولــى تهــدف للحــد مــن دعــم الشــارع العربــي 
ــن  ــرق بي ــة فــي جعبتهــا والمســاومة بهــا، وهنــا علينــا أن نف ــع جميــع مكاســب المعرك ــب فــي جم ــة ترغ للمقاومــة والثاني
ــه. ــف ورفاق ــد الضـ.ي ــال محم ــن أمث ــادة الميدانيي ــن الق ــل هنيـــ.ة وبي ــعـ.ل وإســـ.ما عي ــد مشـ ــال خـــ .ا ل ــيين أمث ــادة السياس الق

إن الهدنــة الطويلــة تمنــح العــدو فرصــة لملمــة جراحــه وتصحيــح أخطائــه، واســتكمال اعتداءاتــه المتكــررة التــي لــم يتوقــف عنها 
حتــى خــال الهدنــة التــي هــرول إليهــا وســعى لعقدهــا مــن دون شــروط، وهــي بذلــك خدمة مجانيــة لا يمكــن أن يمنحها له الشــعب 
الفلســطيني الــذي بــدأ بالفعــل اســتكمال ضغطــه علــى الكيــان الصهـ.ـــيو نــي بعيــداً عــن اتفاقــات الهدنــة والتزامــات المســؤولين، 
بانطــاق فعاليــات “الإربــاك الليلــي” عــن طريــق القيــام بعــدة فعاليــات ليــاً مثــل إشــعال الإطــارات وإطــاق البالونــات الحارقــة، 
والتــي بــدأت مــن غــزة وامتــدت للضفــة الغربيــة وتهــدف لاســتفزاز عناصــر جيــش الاحتلال ومواجهــة إقامــة البؤر الاســتيطانية.

الاحتــال  صنعهــا  التــي  الحواجــز  رغــم  بالكامــل  الفلســطيني  الشــعب  وانتفاضــة  أبيــب”،  “تــل  احتــراق  مشــهد  إن 
ــي، وكل  ــيو ن ــال الصهـ.ـ ــود للاحت ــاء أي وج ــل الأرض وإنه ــة بكام ــتاتهم، وعــودة المطالب ــت ش ــه لتثبي ــن أبنائ ــل بي لتفص
هــذا العــداء الــذي ظهــر مــن الشــعب العربــي رغــم كل محــاولات التطبيــع وتزييــف الوعــي، قــد ســبب صدمــة للعــدو 
ــدس”  ــيف الق ــل “س ــا قب ــى م ــودة إل ــال للع ــرك المج ــا ولا تت ــي ضغطه ــتمر ف ــة أن تس ــى المقاوم ــه، وعل ــه وداعمي وأصدقائ
ومــا فرضتــه مــن معــادلات وأســفرت عنــه مــن نتائــج نرجــو البنــاء عليهــا واســتكمالها حتــى تحريــر كامــل الأرض.

تلك هي بعض من رسائل المعركة.. وللنضال بقية.
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جولة “سيف القدس”: الإنجازات والمخاطر

إبراهيم علوش

نشــبت معركــة “ســيف القــدس” علــى خلفيــة: 
1( قــرار المحكمــة العليــا “الإســرائيلية” فــي 
6 أيــار 2021 إخلاء ســبع عائلات فلســطينية 
ــي  ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــي ح ــا ف ــن منازله م
القــدس لمصلحــة مســتعمرين يـ.ـــهود، ضمن 
ســياق مســعىً جــارٍ لتـ.ـــهويد الحــي برمتــه، 
الشــرطة  عناصــر  مــن  آلاف  اقتحــام   )2
الصهـ.ـــاينة المســجد الأقصــى وبــاب العامود 
والشــيخ جــراح صبيحــة اليــوم التالــي، ومــن 
ــار،  ــي 10 أي ــدداً ف ــى مج ــام الأقص ــم اقتح ث
ــا م علــى الخــط  3( دخــول كـ.تــا ئــب القسـ.ـ
فــي اليــوم ذاتــه متوعــدةً الاحتــال إن لــم 
يســحب جنــوده مــن الأقصــى ويطلــق ســراح 

ــن.   المعتقلي

من إنجازات جولة “سيف القدس”:

ــة  ــدن العربي ــوارع الم ــطين، وش ــطين، كل فلس ــتعلت فلس ــم اش ــن ث ــزة، وم ــاورة لغ ــتعمرات المج ــت المس ــاء قصُف ــي المس ف
والإســامية والعالميــة، لتبــدأ جولــة “ســيف القــدس”، ولتســتمر عشــرة أيــام تحققــت خلالهــا إنجــازات سياســية وميدانيــة نوعيــة 

ــى رأســها: كان عل

ــة “ســيف  ــة عــام 1948، وهــو الإنجــاز السياســي الأبــرز فــي جول ــة الفلســطينية المحتل • أولاً، مــا جــرى فــي الأرض العربي
القــدس”، مــن ناحيــة:

أ – ســعة الاحتجــاج الجماهيــري، وشــموله كافــة المــدن والقــرى التــي توجــد فيهــا كثافــة عربيــة مــن طبريــا إلــى حيفــا ويافــا واللــد 
والجليــل والنقــب، وهــو مــا كان مفاجئــاً للعــدو والصديق، 

ب – مــدى صداميــة الحــراك واتخــاذه طابعــاً عنيفــاً ومســلحاً أحيانــاً، وصــولاً إلــى مــا اتخــذ شــكل حــرب شــوارع حقيقيــة، وهــو 
الشــكل الطبيعــي والأمثــل لتعامــل أي شــعب مــع احتــال،

ج – تجــاوز ســقف الشــأن المطلبــي اليومــي والخــروج تمامــاً عــن المســار السياســي التطبيعــي الــذي حاولــت تكريســه القيــادات 
ــي  ــوان وطن ــدس أم تحــت عن ــوان الأقصــى والق ــواءٌ تحــت عن ــدواً س ــال ع ــذ الاحت ــاه خــط يتخ ــام 48 باتج ــذ ع ــة من التقليدي
فلســطيني عــام، أي لا يهــم إن اتخــذ الاحتجــاج هنــا طابعــاً دينيــاً أم وطنيــاً أم كليهمــا، دنيويــاً أم مقدســاً، لأن المضمــون 
العملــي يبقــى الصــدام مــع المحتــل الغاصــب، أي أن القصــة ليســت قصــة “عنصريــة ومســاواة” ومطالــب خاصــة تحــت ســقف 

ــط بالمقــدس )الأقصــى والقــدس(. ــو ارتب ــي تحــرري، ول ــل قصــة وعــي وطن “إســرائيل”، ب
ــة الأرض  ــه أعــاد طــرح قضي ــم لأن ــة عــام 48”، وهــذا إنجــازٌ عظي ــح “الأرض المحتل ــاً لمصطل ــار إعلامي د – إعــادة الاعتب

المحتلــة عــام 48 التــي همشــها بقــوة نهــج التســوية مــع العــدو الصهـ.يونــي فلســطينياً وعربيــاً.
ه – تجــاوز الصراعــات العشــائرية والعائليــة التــي اشــتعلت يوميــاً علــى مــدى أشــهر قبــل جولــة “ســيف القــدس” إلــى صــراع 
ــى صــدر  ــن العائــات وجــه إل ــال الدمــوي بي ــم ضخــه لتســعير الاقتت ــذي ت ــدم مــع الاحتــال، فالســاح ال ــي وقومــي محت وطن
ــا،  ــدو الرئيســي يوحدن ــال ضــد الع ــة، فالقت ــة عربي ــام 48 وكل بقع ــة ع ــى الأرض المحتل ــذا درسٌ ينســحب عل ــال، وه الاحت

ــا دومــاً فــي أتــون الصراعــات الداخليــة. والتلهــي عــن العــدو الرئيســي يدخلن
و – الاســتعداد لدفــع أثمــان كبيــرة مــن أجــل خــوض الصــراع حتــى النهايــة وقــد تجلــى ذلــك مثــاً بعــدد المعتقليــن الذيــن قالــت 
الهيئــة العربيــة للطــوارئ فــي الأرض المحتلــة عــام 1948 فــي 29 أيــار أنــه فــاق 1700، ليتبيــن بعدهــا أن عــدد المعتقليــن فــاق 

2100، ومــا تــزال حمــات المداهمــة والاعتقــال مســتمرة حتــى لحظــة نشــر هــذه الســطور.



  العدد رقم ) 76( صدر في  1 تموز عام 2021  للميلاد 

5

ز– إربــاك العــدو بشــدة فــي جبهتــه الداخليــة اجتماعيــاً وأمنيــاً وسياســياً فــي خضــم المعركــة، إذ يصعــب علــى أي جيــش فــي 
العالــم أن يقاتــل بكفــاءة وجبهتــه الداخليــة ملتهبــة.

الــدرس الأهــم بالنســبة لنــا هنــا هــو أن الأرض العربيــة الفلســطينية المحتلــة عــام 48 جــزءٌ لا يتجــزأ مــن فلســطين وقضيتهــا 
وحركــة تحريرهــا، والبرنامــج الــذي لا يضــع تحريــر الأرض المحتلــة عــام 48 علــى رأس أولوياتــه ليــس برنامجــاً وطنيــاً أو 

تحرريــاً، وهــو بالتأكيــد ليــس برنامجــاً قوميــاً.

• وإذا كان مــا جــرى فــي الأرض المحتلــة عــام 48 هــو الإنجــاز السياســي الأبــرز لجولــة “ســيف القــدس”، فــإن ثانــي إنجــازات 
تلــك الجولــة جــاء مــن غــزة، وهــو الإنجــاز الميدانــي الأبــرز.  فكلنــا يعــرف أن غــزة لديهــا صواريــخ، ولكــن الجديــد فــي الميــدان 

كان:

- مدى تلك الصواريخ، التي وصل بعضها إلى 250 كم، والمخبأّ أعظم.
- القدرة على إطلاقها بغزارة غير مسبوقة، وصلت إلى حوالي 4500 صاروخٍ خلال 11 يوماً.

- القــدرة علــى تجــاوز مــا يســمى “القبــة الحديديــة”، التــي تحولــت بفعــل تلــك الغــزارة بالــذات إلــى مــا يشــبه “قبــة كرتونيــة”، 
وهــذا بــدوره أثــر علــى الكيــان الصهـ.يونــي، الــذي تســكنه عقليــة الغيتو-القلعــة المحميــة بالأســوار بــراً وجــواً، مــن ناحيــة:

أ – شــعوره بالأمــان، الأمــان الشــخصي، بالنســبة للمســتعمرين الأفــراد، وأمــان المواقــع العســكرية والاقتصاديــة الاســتراتيجية 
بالنســبة لقيادتــه السياســية والعســكرية، ولعــل مــن أبــرز المؤشــرات علــى ذلــك إيقــاف الرحــات إلــى مطــار “بــن غوريــون” 

خــال المعركــة،
ــة  ــا “القب ــام 2006، أم ــان ع ــي لبن ــمعتها ف ــت س ــرق الكورني ــا ح ــة الميركاف ــاً، فدباب ــكرية عموم ــه العس ــمعة صناعات ب – س
الحديديــة” فقــد أذلتهــا صواريــخ غــزة عــام 2021، وكل هــذا يؤثــر علــى عائــدات الكيــان الصهـ.يونــي مــن تصديــر الأســلحة، مع 
العلــم أن صادراتــه مــن الأســلحة بلغــت أكثــر مــن 8 مليــار دولار عــام 2020، وأكثــر مــن 9 مليــار دولار عــام 2017، وهــي 
تأتــي فــي الأهميــة بعــد تصديــر المــاس الــذي يحتــل المقــام الأول فــي الصــادرات الســلعية “الإســرائيلية” )وهــو أمــر يحتــاج 
إلــى دراســة مســتقلة بالنظــر إلــى عــدم وجــود مناجــم مجوهــرات فــي الأرض العربيــة المحتلــة، ولكنــه أمــر يســاعد علــى تفســير 
بعــض اتجاهــات الاختــراق الصهـ.يونــي عالميــاً(.  بيــد أن الضــرر الــذي يلحــق بســمعة الصناعــات العســكرية “الإســرائيلية”، 
برأينــا المتواضــع، هــو أهــم بكثيــر اســتراتيجياً مــن الضــرر الــذي لحــق بتعطــل ســير الاقتصــاد “الإســرائيلي”، ومــن الضربــات 
التــي تلقتهــا بنيتــه التحتيــة، كمــا فــي مينــاء أســدود، خــال جولــة “ســيف القــدس”، علــى أهميتهــا الكبيــرة، فكلــه خيــر، لكــن بضع 
مئــات ملاييــن الــدولارات عابــرة يمكــن أن يعوضهــا الغــرب والحركــة الصهـ.ـــيونية بســهولة أكبــر مــن الضــرر الدائــم لســمعة 

“فخــر” الصناعــات العســكرية “الإســرائيلية”.  

ج -  اهتــزاز هيبــة الكيــان الصهـ.ـــيوني إقليميــاً مــن جــراء عجــزه عــن الدفــاع عــن نفســه بفعاليــة إزاء  صواريــخ غــزة، بعــد 
فقدانــه القــدرة عمليــاً علــى الاجتيــاح البــري نهائيــاً بعــد عــام 2006 فــي لبنــان، أثـّـرَ سياســياً علــى الــوزن الإقليمــي لدولــة العــدو 
الــذي عولــت عليــه بعــض الأنظمــة العربيــة المطبعــة ليمــأ الفــراغ الــذي ســيتركه توجــه الإدارة الأمريكيــة لتقليــص وجودهــا 
فــي المنطقــة لمواجهــة روســيا والصيــن... فمــن لا يســتطيع حمايــة نفســه مــن صواريــخ مصنعــة محليــاً فــي غــزة المحاصــرة، 
كيــف ســيحمي نفســه مــن صواريــخ حـــ. ز ب الله الأكثــر تطــوراً وكثافــةً، أو مــن صواريــخ ســورية وإيــران، ناهيــك عــن “حماية 

الإقليــم”؟!  

ولا شــك فــي أن هــذا الــدرس تلقفتــه ســريعاً الأنظمة العربية المطبعة قديمــاً وحديثاً، وأنه كان أحد العوامل التي ســرعت بحثها عن 
خيــارات موازيــة، ولا نقــول بديلــة، للتطبيــع، باتجــاه الانفتــاح على ســورية أو إيران، وفي البحــث عن تخفيف للتوتــرات الإقليمية 
وصياغــة علاقــات وأطــر جديــدة، وهــو مــا برحــت تعيقــه تبعيــة تلــك الأنظمــة للغــرب )كمــا رأينــا مــن بيــان الاجتمــاع الدولي في 
رومــا حــول ســورية فــي 28/6/21(، ولكــن هــذا مبحــثٌ آخــر، إنمــا العبــرة هي أن معركة “ســيف القــدس”، بالإضافة إلــى كل ما 
تمــت مراكمتــه مــن إنجــازات قبلهــا، مــن ســورية إلــى اليمــن، أضعفت الــوزن الإقليمــي للكيــان الصهـ.ـــيوني وللمطبعيــن العرب.  



 العدد رقم )76( صدر في  1 تموز عام 2021 للميلاد 

6

مثلــت جولــة “ســيف القــدس” إذن قبســاً ممــا هــو قــادمٌ لا محالــة: بدايــة نهايــة الكيــان الصهـ.ـــيوني، ويتجلــى ذلــك 
واحتــال  الشــاملة  البريــة  الاجتياحــات  شــن  علــى  القــدرة  فقدانــه   – أ  التالييــن:  الموضوعييــن  العامليــن  فــي  تحديــداً 
الأرض )مــا عــدا الضفــة الغربيــة والقــدس(، ب – تــآكل قدرتــه الردعيــة وقدرتــه علــى الدفــاع عــن نفســه عســكرياً.  

ــوازن  ــن الت ــا بي ــة م ــي نقط ــيوني ف ــان الصهـ.ـ ــع الكي ــكري وض ــوى العس ــزان الق ــي مي ــول ف ــن تح ــط ع ــا بالضب ــدث هن نتح
ــو  ــكرياً، ول ــتراتيجي عس ــوم اس ــة هج ــي حال ــد أن كان ف ــكري، بع ــد العس ــى الصعي ــتراتيجي عل ــاع الاس ــتراتيجي والدف الاس
ــزة  ــان العــدو مي ــي أحدثهــا، أعطــى كي ــة الت ــن والانقســامات واســتدعاء التدخــات الأجنبي ــذات، بالفت ــع العربــي” بال أن “الربي

ــي.  ــد السياس ــى الصعي ــة عل ــتراتيجية هجومي اس

• ثالــث إنجــازات جولــة “ســيف القــدس” كان مــا جــرى فــي القــدس والضفــة الغربيــة.  والحقيقــة أن القــدس والضفــة 
الغربيــة عمومــاً هــي بــؤرة صــدام متواصــل مــع الاحتــال يشــتعل حينــاً ويخبــو حينــاً آخــر مــن قبــل جولــة “ســيف 
القــدس” ومــن بعدهــا، ولكنهــا خــال جولــة “ســيف القــدس” تألقــت بطــولاتٍ ودمــاً ونضــالاتٍ جماهيريــةً وعســكريةً 
ــة  ــرم وقليقلي ــن وطولك ــل ورام الله وجني ــس والخلي ــي نابل ــكان، ف ــي كل م ــرات ف ــا التظاه ــت فيه ــاءً، وهبّ ــاً وعط ــر زخم أكث
وبيــت لحــم وغيرهــا، أمــا الفعاليــة النضاليــة لشــباب القــدس والضفــة فمتواصلــة منــذ ســنواتٍ، لكــن القــدس والضفــة 
عمومــاً صعــدت فــي جولــة “ســيف القــدس” إلــى مســتوى التحــدي واحتــدام التناقــض مــع العــدو فأبدعــت وتميــزت.  

ــة  ــدس والضف ــزاً، إذ أن الق ــا تمي ــل يزيده ــا ب ــل منه ــةً لا يقل ــر اســتمراريةً وديموم ــة هــي الأكث ــات النضالي ــك الفعالي ــون تل وك
ــه،  ــر إلحاحــاً فــي مواجهت ــي الأكث ــى المســجد الأقصــى، وبالتال ــد الحثيــث مــن الغــور إل ــر تعرضــاً لمشــروع التهوي هــي الأكث
ــذات.   ــى بال ــد الأقص ــة تهوي ــي مواجه ــام 48 ف ــة ع ــي الأرض المحتل ــا ف ــي لأهلن ــدور الرئيس ــن ال ــداً م ــل أب ــن دون أن نقل م

والنــوم  والمــاء  الغــذاء  مثــل  يوميــاً،  عاديــاً  شــأناً  إذن  والقــدس  الضفــة  فــي  والتهويــد  الاحتــال  مقارعــة  تشــكل 
علــى  الحجــارة  وإلقــاء  والدهــس  الطعــن  عمليــات  ومثــل  “الإســرائيلية”،  والحواجــز  الهــواء  وتنفــس  والاعتقــال 
المحتليــن، ومثــل قوافــل الشــهداء مــن خيــرة الشــباب والصبايــا، وفــي يــوم الجمعــة الموافــق 14 أيــار وحــده علــى 
ســبيل المثــال، ارتقــى 11 شــهيداً، وكان ذلــك غيــضٌ مــن فيــض.  وفــي غمــرة جولــة “ســيف القــدس” فــي الضفــة 
كثيــرون. وغيرهــم  وشــاهر  وزهــدي  ومحمــد  وأدهــم  وإســام  ووفــاء  ومنتصــر  فــادي  ارتقــى  والقــدس  الغربيــة 

غيــر أن مــن أبــرز مــا قدمتــه الضفــة الغربيــة فــي جولــة “ســيف القــدس”، بالإضافــة إلــى تصعيــد وتيــرة التظاهــرات وغيرهــا، 
ــات  ــون عملي ــن المقاوم ــده، ش ــار وح ــق 14 أي ــة المواف ــوم الجمع ــي ي ــدان، وف ــى المي ــر إل ــلح المباش ــل المس ــودة العم ــو ع ه
ــش”  ــتعمرة “حيم ــرب مس ــا، ق ــي يط ــف” ف ــتعمرة “زي ــرب مس ــة: ق ــي الضف ــال ف ــز الاحت ــن حواج ــدد م ــى ع ــكرية عل عس
ــة “ســيف  ــراً خــال جول ــاً عاب ــك حدث ــن ذل ــم يك ــرم... ول ــاب بطولك ــرب حاجــز عن ــن، وق ــة بجني ــد حاجــز الجلم ــن، عن بجني
القــدس”، إذ تكــررت العمليــات المســلحة قــرب حاجــز بيــت إيــل بالبيــرة، وفــي مســتعمرة “آلــون موريــه” بنابلــس، وغيرهــا.

ــر كل  ــة عب ــة نضالي ــة عــام 48 وغــزة، كان إشــراق لوحــة وحــدة كفاحي ــدس والأرض المحتل ــة والق ــن الضف ــة، مــا بي الحصيل
فلســطين، تضــم فلســطينيي الشــتات أيضــاً. 

زادت تلــك الوحــدة مــن تــأزم الكيــان الصهـ.يونــي وكل مــن ســار فــي ركابــه، لا ســيما فلســطينياً، ولا بــد مــن التذكيــر هنــا أن 
العائــق الرئيســي أمــام العمــل المقــاوم فــي الضفــة الغربيــة بــكل أشــكاله، العســكرية وغيــر العســكرية، هــو الســلطة الفلســطينية 
ــرائيل  ــي: “إس ــا يل ــرائيلية” م ــمية “إس ــاً عــن مصــادر رس ــار، نق ــي 29 أي ــف” ف ــة “معاري ــرت صحيف ــد ذك ــا، وق وأجهزته
ــزة”!   ــع غ ــة م ــال المعرك ــة خ ــة الغربي ــي الضف ــرات ف ــل التوت ــي تقلي ــطينية ف ــلطة الفلس ــة للس ــزة الأمني ــود الأجه ــدر جه تق

لــم تكــن الســلطة بحاجــة إلــى مثــل هــذا التقديــر العلنــي علــى موقفها المشــين، فقد اســتمر تنســيقها الأمني مــع أجهزة العــدو في عز 
المعركة، واســتمرت في الاعتقالات والاســتدعاءات واقتحام المنازل، ولعل قراء هذه الســطور قد شاهدوا فيديو اقتحام منزل الشـ.
هيد  ز ه ر ا ن  ز ه ر ا ن والاعتداء على عائلته الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 17 أيار في خضم جولة “سيف القدس”.  
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ــى،  ــكل مــا للكلمــة مــن معن ــد كان موقــف الســلطة مشــيناً ب لق
ــن  ــن والمخدوعي ــن المضللي ــر م ــددٍ أكب ــف لع ــا انكش ــو م وه
خــال جولــة “ســيف القــدس” )ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا(، 
وهــي إحــدى بــركات “ســيف القــدس” أيضــاً، ســوى أنــه 
يجــب أن نذكــر أن أجهــزة التنســيق الأمنــي مــع الاحتــال 
ــات، فهــو مــن  ــي عهــد عرف ــدء العمــل بهــا ف ــم تأسيســها وب ت
دشــن مثــل ذلــك الخــط، ومــا اغتيــال المناضــل الوطنــي 
والقومــي نــزار بنــات إلا تتمــة لتصفيــة عشــرات المناضليــن 
فــي صفــوف حركــة فتــح وغيرهــا، مــن يوســف عرابــي 
فــي دمشــق إلــى أبــي  أحمــد وأبــي عمــاد مــن مخيــم تــل 
ــرون. ــم كثي ــي، وغيره ــي العل ــى ناج ــان إل ــي لبن ــر ف الزعت

ــه  ــدس” هــو إعــادة توجي ــة “ســيف الق ــع إنجــازات جول • راب
ــي نحــو التناقــض الرئيســي مــع  ــي الشــارع العرب ــة ف البوصل
ــاً  ــل نقيضــاً مباشــراً وقات ــيوني، وهــو مــا يمث العــدو الصهـ.ـ
لــكل مــا يســمى “الربيــع العربــي” مــن جهــة، ولموجــة 
ســارعت  التــي  العربيــة  الأنظمــة  بيــن  الجديــدة  التطبيــع 
مــن  أبراهــام”  “اتفاقــات  يســمى  مــا  خلفيــة  علــى  إليــه 
جهــةٍ أخــرى.  وقــد لحظنــا بوضــوح علــى هــذا الصعيــد: 

-مــدى التفاعــل الجماهيــري الكبيــر مــع فلســطين فــي الشــارع العربــي، مــن فلســطينيي الشــتات إلــى اليمــن إلــى العــراق إلــى 
ســورية إلــى المغــرب إلــى عمــوم المــدن العربيــة.

- المســيرات الجماهيريــة والشــبابية إلــى فلســطين التــي انطلقــت مــن جنــوب لبنــان ومــن غــور الأردن، والتــي تمكــن 
ــذه المســيرات  ــد استشــهد خــال ه ــاً، وق ــزال ممكن ــا ي ــك م ــوا أن ذل ــى فلســطين، ليثبت ــور إل ــن العب ــا م بعــض الشــباب خلاله
ــلل  ــن التس ــا م ــا تمكن ــة الأردن بعدم ــن جه ــوز م ــة العن ــة وخليف ــب الدعج ــل مصع ــان، واعتق ــوب لبن ــي جن ــان ف ــد طح محم
ــذه الســطور. ــة ه ــخ كتاب ــى تاري ــن حت ــزالان معتقلي ــا ي ــأردن، وم ــيوني وســلمهما ل ــدو الصهـ.ـ ــد عــاد الع ــى فلســطين، وق إل

- المســيرات الشــبابية المتواصلــة فــي شــوارع دمشــق وغيرهــا مــن المــدن الســورية، علــى الرغــم مــن أكثــر مــن عشــر ســنوات 
مــن الحــرب والحصــار والحصــار وخيانــة بعــض الفلســطينيين الذيــن احتضنتهــم ســورية، ممــا يشــهد علــى عمــق الحــس القومي 
ــة “ســيف القــدس”، والتفاعــل الفلســطيني والعربــي الكبيــر  المتجــذر فــي ســورية وإدراك العــدو المشــترك، والحقيقــة أن جول
معهــا، كان لــه انعــكاسٌ إيجابــيٌ مباشــرٌ علــى المــزاج الجماهيــري فــي الداخــل الســوري، فقــد جــاءت إعــادة إحيــاء التفاعــل مــع 
فلســطين مصداقــاً لموقــف الدولــة الســورية التاريخــي مــن فلســطين وقضيتهــا فــي الشــارع الســوري، وبالتالــي كان مــا جــرى في 
فلســطين واحــداً مــن بيــن عــدة عوامــل ســاعدت علــى زيــادة الزخــم الجماهيــري المنخــرط فــي الاســتحقاق الانتخابــي الرئاســي.

المنــاورة  مــن  التوجــس  مــن  نــوعٌ  لبنــان وســورية، كان هنــاك  فــي  المقاومــة ككل، لا ســيما  - علــى صعيــد محــور 
التــي كان يفتــرض أن تســتمر  النــار”، وهــي المنــاورة  أيــار، منــاورة “مركبــات  التــي بدأهــا العــدو فــي 9  الكبــرى 
الشــمالية طبعــاً، وكان  الجبهــة  أهمهــا  عــدة جبهــات،  علــى خــوض حــربٍ علــى  تدريبــاً  تتضمــن  وأن  كامــلٍ  لشــهرٍ 
اليــوم  فــي  النــار”  “مركبــات  منــاورة  تعليــق  علــى  العــدو  أجبــرت  أنهــا  القــدس”  “ســيف  معركــة  إنجــازات  مــن 
الثالــث لبدئهــا إلــى أجــلٍ غيــر مســمى، فكانــت فلســطين بذلــك هــي التــي حمــت ظهــر محــور المقاومــة، كمــا حمــى 
الفلســطيني والعربــي علــى التطبيــع. التهافــت الرســمي  المحــور دومــاً ظهــر فلســطين وقضيتهــا، لا ســيما فــي ظــل 
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- انطلاقــاً مــن النقطــة الأخيــرة بالــذات، طــرح الأميــن العــام 
ــة،  ــل الحــرب الإقليمي ــدس مقاب ــة الق لـــ حـــ .ز ب الله معادل
وهــي المعادلــة الردعيــة التــي أشــار لاحقــاً أنــه يعمــل 
علــى تكريســها، ولكــن طــرح الأميــن العــام بحــد ذاتــه 
اســتند إلــى القــدرات الصاروخيــة المتميــزة للحــزب، وإلــى 
إنجــازات صواريــخ غــزة التــي كان للحــزب ولســورية 
ــى غــزة.    ــرة تصنيعهــا إل ــل خب ــران فضــل نقلهــا أو نق ولإي

القــدس”  “ســيف  جولــة  إنجــازات  خامــس  أمــا   •
مــع  والدولــي  الإســامي  الكبيــر  التفاعــل  فــكان 
فــي: تجلــى  مــا  وهــو  الفلســطينية،  القضيــة 

- التظاهــرات العارمــة التــي عمــت عــدة دول إســامية 
ــا لا يشــكل  ــا، وهــو م ــا ومقاومته ــاً لفلســطين وقضيته دعم
أمــراً مفاجئــاً، بالنظــر إلــى مكانــة القــدس والأقصــى )أولــى 
القبلتيــن وثالــث الحرميــن( فــي عقول المســلمين حــول العالم 
ــة  ــع القضي ــري م ــف الفط ــى التعاط ــر إل ــم، وبالنظ وقلوبه
الفلســطينية لدى الشــعوب المســلمة حتى بين غيــر المتدينين.

- التظاهرات العارمة التي عمت المدن الغربية، من أستراليا 
إلــى أوروبــا الغربيــة إلــى أمريــكا الشــمالية، دعمــاً لفلســطين 
وقضيتهــا، لعبــت فيهــا الجاليــات العربية دوراً كبيــراً، مما لا 

يقلل من أهمية ظهور بعض علامات التحول لدى الرأي العام الغربي، وإن كانت بمقاسات “إنسانوية” نوعاً ما، ولكن العيب علينا 
هنــا لأننــا لا نطــرح قضيــة التحرير كحق وواجب مشــروع لكل الشــعوب الرازحة تحــت الاحتلال، بالعربية قبــل اللغات الأجنبية.

- الزخــم الكبيــر الــذي اتخذتــه حملــة مقاطعــة الكيــان الصهـ.ـــيوني فــي الغــرب، وانكشــاف نفــاق المنظومــة الحاكمــة فــي الغــرب 
التــي مــا برحــت تزعــم تصديــر “حقــوق الإنســان” و“الديموقراطيــة” إلينــا، فيمــا تقــدم الدعــم غيــر المشــروط لكيــان الاحتــال 

الغاصــب وكل مــا يرتكبــه مــن جرائــم.

- مــن الجديــر لفــت النظــر هنــا إلــى نفــاق الإعــام الغربــي، لا ســيما تقريــر قنــاة BBC الــذي تــم تداولــه بكثافــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي خــال المعركــة والــذي يتحــدث عــن طفليــن “إســرائيليين” قتُــا، و61 طفــاً فلســطينياً ماتوا... فالقتل ســببه 
واضــح، أمــا المــوت فقــد يكــون لأي ســبب، وفــي ذلــك تبرئــة ضمنيــة للكيــان مــن مســؤوليته عــن قتــل الأطفــال الفلســطينيين.

- أخيــراً، علــى الرغــم مــن هــذا الإنجــاز، نلفــت النظــر إلــى أن عقــدة النقــص التــي تحكــم بعضنــا، والتــي تدفعــه باتجــاه الســعي 
لنيــل رضــا الــرأي العــام الغربــي بالــذات، علــى حســاب ثوابتنــا وحقوقنــا الراســخة، هــي عقــدةً حــان الوقــت أن نتجاوزهــا، لا 
ســيما أن كوكــب الأرض يحفــل بالشــعوب التــي يمكــن أن تقــف معنــا بشــروطنا، وبنــاء علــى برنامجنــا، برنامــج التحريــر الكامل، 
وفــي النهايــة، مــن لا يقــف معنــا علــى أســاس برنامجنــا، هــل يقــف معنــا فعــا؟ً  لكــن علينــا نحــن أولاً أن نتمســك ببرنامجنــا، 
ــج  ــه، لا برام ــن قبل ــي م ــاق القوم ــدل، والميث ــر المع ــطيني غي ــي الفلس ــاق الوطن ــج الميث ــطين، برنام ــة كل فلس ــج عروب برنام
التعايــش المخــزي مــن نمــط “الدولتيــن” و“الدولــة الواحــدة” و“الكونفدراليــة الثلاثيــة” وإلــى مــا هنالــك مــن هــراء تســووي.
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من المخاطر التي تحيط بإنجازات جولة “سيف القدس”:

ــد ارتقــى  ــيوني.  وق ــةً لدفــن كل هــراء تســووي أو تعايشــي مــع العــدو الصهـ.ـ ــة “ســيف القــدس” فرصــةً تاريخي شــكلت جول
الشــعب العربــي الفلســطيني فــي فلســطين والشــتات إلــى مســتوى التحــدي فــي هــذه المعركــة كمــا فــي غيرهــا، فقــدم ســيلاً غزيــراً 
مــن النضــالات والتضحيــات، وارتقــى بســقفه السياســي إلــى مســتوى اللحظــة، لا ســيما فــي الأرض المحتلــة عــام 48، فطــرح 
القضيــة كقضيــة صــراع مــع المحتــل فــي كل فلســطين، لا كقضيــة تحســين لشــروط التعايــش معــه، وهذا مــا يعنيه الفعــل البطولي 
لأبطــال الطعــن والدهــس والعمليــات كافــةً، ومــا عبــرت عنــه هتافــات المظاهــرات المناهضــة للاحتــال فــي عمــوم فلســطين.  

الشــعب  هــذا  وتضحيــات  نضــالات  بفضــل  تحققــت  إنمــا  تحققــت  التــي  الإنجــازات  أن  علــى  نصــر  أن  ويجــب 
هــو تصــدر  لكــن مــا جــرى فعليــاً  الفصائــل ومــن خارجهــا.   الميدانييــن مــن كل  الحيــة ومناضليــه ومقاتليــه  وقــواه 
بحكمهــا  الاعتــراف  نيــل  أجــل  مــن  إخوانيــاً،  الإنجــازات  كل  لتجييــر  وســعيها  الإعلامــي،  للمشــهد  س  .ا  مـــ  حـــ 
ثانيــاً. الصهـ.ـــيوني  العــدو  مــع  التطبيــع  فــي  الغــارق  الدولــي  التنظيــم  تبييــض صفحــة  أجــل  ومــن  أولاً،  غــزة  فــي 

بعــد “ســيف  أمــا تبييــض صفحــة التنظيــم الدولــي، فقــد تجلــى فــي اختيــار قيــادة حـــ مـــ .ا س زيــارة المغــرب أولاً 
القــدس” بنــاءً علــى دعــوة مــن حــزب العدالــة والتنميــة الإخوانــي الــذي لــم يكــن قــد جــف بعــد الحبــر الــذي وقــع 
بــه اتفاقــاً تطبيعيــاً مــع العــدو الصهيونــي فــي ســياق “اتفاقــات أبراهــام”.  كمــا قدمــت قيــادة حـــ مـــ .ا س بزيارتهــا 
المغــرب بعــد “ســيف القــدس” مباشــرةً شــهادات “حســن ســلوك” ممهــورة بالــدم الفلســطيني لنظــام رجعــي مطبــع.  

ــك تراهــم  ــط، لذل ــه فق ــون جــزءاً من ــذي لا يكون ــع ال ــع ســلوك الإخــوان، فهــم يهاجمــون التطبي ــاً لمــن يتاب ــم يكــن هــذا مفاجئ ل
ــع  ــع أن التطبي ــا، م ــي قطــر أو تركي ــة ف ــع الأنظم ــكتون عــن تطبي ــارات أو مصــر، ويس ــي الإم ــة ف ــع الأنظم ــون تطبي يهاجم
ــة  ــزب العدال ــول ح ــذ وص ــياً من ــد أس ــذي تصاع ــع ال ــو التطبي ــة، وه ــي كل المنطق ــر ف ــع والأكب ــدم والأوس ــو الأق ــي ه الترك
ــة أن كل  ــرام.  والحقيق ــو ح ــك فه ــدا ذل ــا ع ــم، وم ــال” عنده ــي “ح ــه إخوان ــوم ب ــع يق ــن كل تطبي ــا!  لك ــى تركي ــة إل والتنمي
ــه أكثــر إثمــاً كلمــا اقتــرب المــرء مــن الدائــرة  تطبيــع حــرام، وكل تطبيــع خيانــة، بغــض النظــر عــن هويــة مــن يرتكبــه، لكن
ــأن  ــي ش ــادة م. ت. ف ف ــاهل قي ــولا تس ــة.  ول ــم العالمي ــامية، ث ــم الإس ــة، ث ــم العربي ــطينية أولاً، ث ــطين، الفلس ــرب لفلس الأق
التطبيــع، لمــا انفتحــت أبوابــه علــى الكيــان عبــر القــارات الخمــس، وقــد كانــت شــعوب الأرض معنــا عندمــا كنــا مــع أنفســنا.  
فاتفاقيــة أوســلو بالــذات فتحــت أبــواب التطبيــع علــى مصراعيهــا أمــام الكيــان الصـ.ـــهيوني، وإثمهــا علــى مــن وقعهــا: قيــادة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، أمــا حـــ مـــ .ا س، فتلعــب بمقاومــة التطبيــع )وبالقــدس( انتقائيــاً بمــا يخــدم أجنــدة التنظيــم الدولــي.

معركــة اســمها “ســيف القــدس”، يفتــرض أنهــا خيضــت مــن أجــل القــدس، كيــف يتــم إيقافهــا، فيمــا العــدو الصهـــ.
ـــيوني يترنــح، مــن دون الحصــول علــى مكاســب واضحــة فيمــا يتعلــق بالقــدس؟!  وعلــى مــاذا حصلــت قيــادة حـــ 
ــا؟ ــة وحده ــض المعرك ــم تخ ــا ل ــا، لأنه ــا وحده ــا قراره ــرض أنه ــن يفت ــم يك ــي ل ــة الت ــى الهدن ــة عل ــل الموافق مـــ .ا س مقاب
فلســطين،  كل  تحــرر  أن  يفتــرض  كان  فحســب،  وهــي جولــة  الجولــة،  هــذه  إن  نقــول  ولا  هنــا،  المســتحيل  نطلــب  لا 
يلــي: مــا  الأقــل  علــى  نفــرض  أن  الجولــة  هــذه  فــي  تحققــت  التــي  الكبيــرة  للإنجــازات  بالنظــر  المنطقــي  مــن  لكــن 

- وقف اقتحام الأقصى،
- وقف إخلاء حي الشيخ جراح، وبطن الواد في سلوان، وحي العجمي في يافا،  

- إطــاق ســراح المعتقليــن الفلســطينيين خــال معركــة “ســيف القــدس”، فــي الضفــة الغربيــة، وفــي الأرض المحتلــة عــام 48 
حيــث فــاق عددهــم الألفيــن.

لكن ما حدث فعلياً هو:
- استمرار اقتحام الأقصى من قبل الاحتلال وجنوده ومستعمريه منذ اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار حتى الآن،

- استمرار تهديد الشيخ جراح وغيره من الأحياء المهددة بالإخلاء والتهديم وتنفيذ ذلك التهديد،
- تواصل حملات الاعتقال ومداهمة المنازل بشراسة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية وفي الأرض المحتلة عام 48.
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فكيــف يمكــن لمعركــة عنوانهــا “ســيف القــدس”، أبلــى فيهــا الشــعب العربــي الفلســطيني بــاءً حســناً، أن تقفــز اتفاقيــة وقــف 
ــة عــام 48؟! إطــاق نارهــا مــن فــوق الأقصــى والشــيخ جــراح ومعتقلــي هبــة “ســيف القــدس” فــي الضفــة والأرض المحتل

إن مــا حــدث فعليــاً هــو اتفــاق هدنــة شــروطه غيــر واضحــة ولا معلنــة )وهــو مــا أصــر البعــض علــى أنــه انتصــار(، ولكــن 
مــا تســرب مــن تقاريــر إعلاميــة أوحــى أن جوهــر الاتفــاق يتعلــق عمليــاً بالاعتــراف بســلطة حـــ مـــ .ا س فــي غــزة، أي بتعامــل 
مصــر والأردن، والإدارة الأمريكيــة عبــر الوســطاء مثــل قطــر، مــع تلــك الســلطة كطــرف رســمي، وهــو مــا يهــم الإخــوان فــي 

فلســطين وفــي غيرهــا فــي النهايــة.  

حتــى المطلــب الوطنــي المشــروع والمحــق برفــع الحصــار عــن غــزة يتــم التعامــل معــه مــن خــرم إبــرة نيــل الاعتــراف الإقليمــي 
والدولــي بســلطة جماعــة “الإخــوان المســلمين” فــي غــزة، مــع خيــار توســعتها إلــى الضفــة ضمــن تفاهــم مــا كان مطروحــاً بقــوة 
فــي ظــل إدارة أوباما-هيــاري كلينتــون، فعــاد ليصبــح خيــاراً مــن بيــن عــدة خيــارات فــي ظــل إدارة بايــدن التــي ضمــت قطــر 
وتركيــا مؤخــراً إلــى الملتقــى الدولــي المختــص بســورية فــي رومــا علــى ســبيل المثــال إلــى جانــب حلفائهــا التقليدييــن، ممــا يعنــي 
أن تفاهــم الإدارة الأمريكيــة مــع التنظيــم الدولــي عــاد ليصبــح خيــاراً ممكنــاً، كمــا فــي تفويــض أردوغــان بملفــات أفغانســتان 
أو أذربيجــان أيضــاً...  وأردوغــان، بالمناســبة، دعــا لقــوات دوليــة فــي فلســطين خــال معركــة “ســيف القــدس”، تمامــاً مثلمــا 

تدعــو إليــه ســلطة التنســيق الأمنــي.  

ــدس  ــة الق ــرح قضي ــا لط ــن أن يدفعه ــاً يمك ــاً ودولي ــزة إقليمي ــى غ ــلطة حـــ مـــ .ا س عل ــراف بس ــار الاعت ــال بمس ــط الإخ فق
ــه يحيــى  ــذي خــص ب ــى المؤتمــر الصحفــي ال ــي لمــن يرغــب: عــد إل ــر التال ــد.  وإليكــم التمريــن الصغي بالصواريــخ مــن جدي
ــر العنتريــات والعاطفيــات ومــا شــابه مــن الخطــاب، وانظــر إلــى الطــرح السياســي  الســنوار قنــاة الجزيــرة فــي 26 أيــار، وقشِّ
الأساســي الــذي قدمــه، وســتجد مــا يلــي: “هنــاك توجــه لإيجــاد حــل شــامل للقضيــة مــن قبــل واشــنطن والأوروبييــن، ونحــن 
ندعوهــم للالتــزام بالقــرارات الدوليــة، ونحــن نؤيــد هدنــة طويلــة الأمــد”، وهــي النقطــة التــي كان الســنوار قــد أكــد عليهــا أيضــاً 
ــة هــي:  ــى الإنترنــت لمــن يبحــث عنهــا.  ورســالته الفعلي ــرة عل ــة “الإســرائيلية” المتوف ــاة الثاني ــة مــع القن ــه بالعبري فــي مقابلت

الإخــوان هــم الطــرف الــذي يجــب أن تتوجهــوا إليــه.

هــذا ليــس مشــروع تحريــر إذن، بــل مشــروع تجييــر، لفلســطين ولقضيتهــا ولمقاومتهــا، وحتــى لمحــور المقاومــة ذاتــه.  ومــن 
يــرَ فــي مثــل هــذا الطــرح مغــالاة، فليطلــبْ مــن حـــ مـــ .ا س الطلــب التالــي، وهــو طلــب يفتــرض أنــه منســجمٌ مــع خطابهــا 
الجماهيــري، ولا يمــس قيــد أنملــة بســيطرتها علــى قطــاع غــزة: اعلنــوا غــزة منطقــة محــررة، وبــؤرةً لتحريــر فلســطين، كل 
فلســطين، بعيــداً عــن المشــاركة فــي أي ســلطة منبثقــة مــن اتفاقيــة أوســلو وحكومتهــا ومجلســها التشــريعي والتزاماتهــا... اعلنــوا 
ــدء بمشــروع  ــة، والب ــلو بصل ــت لأوس ــا يم ــن كل م ــلطة متحــررة م ــي غــزة، وتأســيس س ــلطة الفلســطينية ف ــادل الس حــل مع
التحريــر انطلاقــاً مــن غــاف غــزة أولاً، أو مــن حيثمــا يــرون مناســباً، فــإن وافقــوا، فعلــى بركــة الله، وليصبحــوا قــادة مشــروع 
ــف كل  ــوا أو ســوفوا، فليق ــوا أو ماطل ــم يوافق ــة، وإن ل ــة العربي ــة كل شــرفاء الشــعب الفلســطيني والأم ــاً، بمعون ــر فع التحري
مــن يصفقــون لـــحـ مـــ .ا س مــن دون وعــي لأجندتهــا أمــام الحقيقــة المــرة وليبحثــوا عــن مشــروع تحريــر حقيقــي حتــى لا يتــم 

تجييرهــم إخوانيــاً.

ليكــن واضحــاً أن كل مقــاوم، مهمــا كانــت هويتــه الفصائليــة، ســواء كان مــن الـــقسـ. ا م أو كـــتـ.ا ئــب الأقصــى أو كـــتـ.ا ئــب أبـ و 
علـــ.ي مصـــطـ.فى أو ســـ.ر ا يــا القـــدس أو أي فصيــل، أو مــن فرســان الطعــن والدهــس ورمــاة الحجــارة مــن خــارج أي فصيل، 
هــو أخونــا ورفيقنــا وحبيبنــا، ولا يحــق لأحــد فــي الكــون أن يزايــد عليــه أو عليهــا، وهــذا المقــاوم هــو مــا يجعــل القضيــة حيــة 
أصــاً، ومــا يجعلهــا تســتمر، وهــذا بديهــي عنــد كل متمســك بنهــج المقاومــة والتحريــر الكامــل وعروبــة أرض فلســطين، أمــا 
مناقشــة الخطــوط السياســية ومواقــف القيــادات فحــق مشــروع لــكل معنــي بالقضيــة الفلســطينية لا فــي فلســطين والوطــن العربــي 

فحســب، بــل فــي محــور المقاومــة والعالــم بأســره.

زيـــ.ا د النخـــ.ا لــة ود. طـــا ل نـــا جــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــن بيــن القيــادات الفلســطينية، لــم ينســيا أن يشــكرا 
ســورية أو حـــ. ز ب الله علــى دورهمــا فــي وصــول صواريــخ الكورنيــت والخبــرات الصاروخيــة إلــى غــزة، فهــذه الصواريــخ 
ــا يجعــل  ــا أو الأردن أو محمــد مرســي، لكــن الجحــود وحــده هــو م ــى غــزة مــن خــال قطــر أو تركي ــأتِ إل ــم ت ــرات ل والخب
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الإخــوان يتجاهلــون فضــل داعمــي المقاومــة الحقيقييــن طمعــاً فــي مقعــد علــى مائــدة الحلــول التســووية، تمامــاً كمــا كان يفعــل 
ياســر عرفــات وتلامذتــه. 

حســن نيــة محــور المقاومــة فــي الســعي للتوفيــق بيــن حـــ مـــ .ا س وســورية لا يعــوض عــن قــراءة الواقــع جيــداً: هــل تمثــل إعــادة 
تعييــن خـ.الــد مشـــ.عل رئيســاً لـــحـ مـــ .ا س فــي الخــارج تراجعــاً عــن نهــج التآمــر علــى ســورية؟  فهل يتصــور عاقل أن ســورية 

يمكــن أن ترضــى بالتعامــل مــع حـــ مـــ .ا س مــن دون نقــد ذاتــي ومراجعــة، ومن خــال خـ.الد مشـــ.عل بالذات؟ 

هنــاك مــن شــطحوا باتجــاه التأكيــد علــى أن ســورية وحـــ مـــ .ا س ســتعودان معــاً قريبــاً جــداً، لكــن هــؤلاء أخذتهــم العاطفــة خــال 
معركــة “ســيف القــدس” علــى مــا يبــدو، فلــم ينتبهــوا إلــى أن ســورية تقــرأ جيــداً أولويــة ولاء حـــ مـــ .ا س الإخوانــي علــى ولائهــا 
الوطنــي الفلســطيني.  ومــا دام ولاؤهــا الإخوانــي هــو مرجعيتهــا الأولــى، فإنهــا تمثــل خطــراً علــى الأمــن الوطنــي الســوري، 
لا الأمــن القومــي العربــي فحســب، ولذلــك كان تقديرنــا أن عــودة الميــاه إلــى مجاريهــا بيــن ســورية وحـــ مـــ .ا س، كمــا كانــت 
قبــل عــام 2011، لــن يحــدث قريبــاً فــي ظــل شــروط الواقــع الراهنــة، التــي عــادت حـــ مـــ .ا س ورســختها فــي زيارتهــا إلــى 
المغــرب، وقــد ثبــت أن مثــل هــذا التوقــع مــا بــرح صحيحــاً، ورأينــا المتواضــع أنــه ســيبقى صحيحــاً فــي المــدى المنظــور. وعلــى 
مــن يتســرعون فــي الاســتنتاجات أن ينتبهــوا أن ســورية تعــرف كيــف تميــز جيــداً بيــن دعــم المقاومــة ودعــم أجنــدة الإخــوان 

الإقليميــة، وهــو مــا نتمنــى أن ينتبــه إليــه الإخــوة فــي محــور المقاومــة. 

حـــ مـــ .ا س اعتقــدت أن نصــر الشــعب الفلســطيني هــو نصرهــا وحدهــا، ولذلــك راحــت تتصــرف فيــه كمــا تشــاء، فجعلتهــا 
غطرســتها تكشــف أوراقهــا حتــى قبــل أن ينجلــي غبــار المعركــة )تمامــاً كمــا فعلــت عندمــا اعتقــدت أن إدارة أوبامــا علــى وشــك 
أن تســلم كل المنطقــة للتنظيــم الدولــي(، بتوظيــف كل التضحيــات الكبيــرة والــدم المهــراق الــذي ســفك مــن أجــل فلســطين فــي 
خدمــة هــدف تنظيمــي تافــه ضيــق الأفــق هــو تلميــع تنظيــم الإخــوان المطبعيــن فــي المغــرب، وكــم كانــت مثــل تلــك الزيــارة 

صدمــة للمصفقيــن لـــ حـــ مـــ .ا س، ولقيــادات فــي محــور المقاومــة، لكــن مــن قــرأ الواقــع جيــداً لا بــد أنــه لاحــظ أن:

- الرباعية الدولية أصدرت بياناً ضد إخلاء الشيخ جراح وسلوان،
- الدولــة العميقــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة شــنت حملــة شــعواء عبــر وســائل إعلامهــا الرئيســية علــى نتنياهــو خــال 
ــت شــبكة  ــة، وكان ــة حقيقي ــدواعٍ أمني ــي الحكــم، لا ل ــاء ف ــح المعركــة لغــرض البق ــه فت ــدس” تتهمــه فيهــا أن معركــة “ســيف الق

CNN مــن القنــوات التــي اشــتركت فــي هــذه الحملــة،
- منصــور عبــاس، الخــارج مــن عبــاءة الإخــوان فــي الأرض المحتلــة عــام 48، ولكــن الــذي يســتطيع الإخــوان بالرغــم مــن ذلــك 
أن ينفــوا علاقتهــم بــه، هــو الــذي قــدم طــوق النجــاة لحكومــة بينيت-لابيــد، كبديــل لحكومــة نتنياهــو، وهــو الــذي يمثــل “الحركــة 

الإســامية الجنوبيــة” التــي تشــارك فــي الكنيســت، وتشــارك الآن فــي الحكومــة “الإســرائيلية” الجديــدة،
- الإدارة الأمريكيــة بعــد ترامــب تحمــل شــيئاً مــن إرث أوبامــا وهيــاري كلينتــون الــذي يــرى فــي الإخــوان المســلمين حليفــاً 
أقــرب لهــا مــن التحالــف الســعودي-الإماراتي، وبالتالــي فثمــة احتمــال للعــودة إلــى ذلــك الخيــار، علــى الرغــم مــن معارضــة 

شــديدة لــه مــن الليكــود والجمهورييــن فــي الولايــات المتحــدة.

- أن إطلاق الصواريخ وتقديم الشهداء اشتركت فيه فصائل عديدة في غزة، ولم يقتصر على حـ مـ .ا س.

ــاً أو المغــرب، فالســلطة الفلســطينية  ــي الأردن مث ــة القصــر والإخــوان، كمــا ف ــي ثنائي ــي فلســطين ف ــوه إذن ف لا يجــوز أن نت
مشــروع تنســيق أمنــي مــع العــدو الصهـ.ـــيو نــي، لكــن حـــ مـــ .ا س ليســت بديــاً لهــا، إنمــا بديــل طامــحٌ للحلــول محلهــا فــي 
رئاســة الســلطة، علــى اســتعداد للتفاهــم مــع الغــرب علــى هــذا الأســاس، تمامــاً كمــا راشــد الغنوشــي علــى اســتعداد للتــردد علــى 
اللوبــي الصهـ.ـــيو نــي فــي الولايــات المتحــدة، وعلــى اســتعداد لمنــع تجريــم التطبيــع فــي الدســتور التونســي، للحفاظ علــى الحكم، 
وكمــا حــزب الإخــوان فــي المغــرب علــى اســتعداد لتوقيــع اتفاقيــة تطبيــع مــع العــدو الصهـ.ـــيو نــي للبقــاء فــي الحكــم، وكمــا كان 
الحــزب الإســامي العراقــي علــى اســتعداد للدخــول فــي مجلــس الحكــم الانتقالــي الــذي أسســه بريمــر مــن أجــل الدخــول فــي 

الحكــم، إلــخ... إلــخ... وســيرة الإخــوان فــي المنطقــة معروفــة منــذ الخمســينيات والســتينيات، ومــا أدراك مــا الســتينيات؟!
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الخيــار  إنمــا  خيــاراً،  ليــس  وكلاهمــا  والإخــوان،  الســلطة  ثنائيــة  فــي  فلســطين  فــي  نتــوه  أن  نريــد  لا  باختصــار، 
لــه عنــوان محــدد،  البرنامــج فــي فلســطين  التحريــر، ومثــل هــذا  واضــح لأي شــعب تحــت احتــال، وهــو برنامــج 
وهــو الميثــاق الوطنــي الفلســطيني غيــر المعــدل والميثــاق القومــي مــن قبلــه، وكلاهمــا يؤكــد علــى عروبــة فلســطين 
والتضحيــات. الإنجــازات  يضيــع  هــذا  غيــر  برنامــج  وكل  قومــيٌ،  مشــروع  تحريرهــا  وأن  البحــر،  إلــى  النهــر  مــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معركة “سيف القدس” في ميزان الصراع العربي-الصهـ.يو ني

بشار شخاترة 

ــول  ــدداً ح ــاش مج ــرح النق ــدس” ط ــيف الق ــة “س ــادت عملي أع
ــتحضار  ــي اس ــك، ف ــرب التحري ــر وح ــرب التحري ــوع ح موض
لحــرب تشــرين التــي انحــرف بهــا الســادات إلــى حــرب تحريكيــة 
بالتفاهــم مــع واشــنطن لتلييــن الصلــف الصهـ.يــو ني الــذي أصابه 

الغــرور بســبب حــرب عــام 67.

ــرى  ــدس ن ــوان الق ــي تمحــورت حــول عن ــرة الت ــة الأخي المعرك
ــي،  ــن الربيع ــا قطــار الزم ــن جــرى عليه ــا طرحــت مضامي أنه
ومــن تلــك المضاميــن الأبعــاد الاســتراتيجية التــي يمكــن أن 
تطالهــا المقاومــة مــن حيــث بلــوغ الغايــات  الكبــرى أو مــن حيــث 
ــراع،  ــزان الص ــي مي ــة ف ــكرية للمقاوم ــة والعس ــدوى العملي الج
ــن  ــا الزم ــي تجاوزه ــر الت ــة التفكي ــرح منهجي ــادة ط ــك إع وكذل
ــل  ــي وعوام ــو ن ــان الصهـ.ي ــود الكي ــة وج ــول حقيق ــي ح الطائف
ــي  ــز الإمبريال ــبة للمرك ــتراتيجية بالنس ــدواه الاس ــتمراره وج اس
الــذي صنعــه، وهــل ثمــة تحــولات حقيقيــة فــي الغــرب تســتدعي 
ــي ودوره  ــو ن ــان الصهـ.ي ــى الكي ــاظ عل ــي الحف ــر ف ــادة النظ إع

ــي؟  الوظيف
قبــل أن نخــوض فــي تســاؤلاتنا مــن المهــم الإشــارة إلــى الأهميــة 

الوجدانيــة للقــدس لــدى عمــوم أمتنــا العربيــة حيــث أنهــا أعــادت بســط القضيــة العربيــة المركزيــة علــى كامــل الفضــاء الإعلامــي 
المرئــي والمســموع والفضــاء الإعلامــي الاجتماعــي عربيــاً، وشــكلت اســتفتاءً حقيقيــاً علــى موقــف الأمــة الحقيقــي مــن القضيــة 
الفلســطينية والتــي نــرى أنهــا أبــرزت مشــاعرنا القوميــة وأكــدت علــى أنــه مــا يــزال مــا علــى أرضنــا العربيــة مــا يجمعنــا ويشــد 
ــا القومــي ويحطــم جميــع أغــال الطائفيــة والمناطقيــة والإقليميــة البائســة التــي جهــدت حكومــات التفرقــة فــي تكريســها  بنيانن
وتعزيــز  الانتمــاء إلــى الأقاليــم والمناطــق وحتــى العشــائر علــى حســاب انتمائنــا القومــي، فقضيــة فلســطين لخصتهــا القــدس 
ــل شــيعة وســنة، وشــماليين  ــف مث ــدٍ وني ــذ عق ــة المســميات الدارجــة من ــرب مســلمين ومســيحيين متخطي ــا الع ــت حوله وجمع
وجنوبييــن، ومــا شــئتم مــن التســميات الهزيلــة فــي دلالتهــا الضيقــة، مــن رحــم مقدمتنــا هــذه نأتــي إلــى جملــة الأســئلة التــي بدأنــا 

بهــا حــول الجــدل الــذي أعادتــه المعركــة الأخيــرة حــول القــدس وتوجتهــا عمليــة “ســيف القــدس” بجانبهــا العســكري.

أثنــاء اشــتعال لهيــب المعركــة وســقوط القذائــف الصاروخيــة علــى المــدن العربيــة الفلســطينية المحتلــة والمشــاهد التــي بثتهــا 
وســائل الإعــام المختلفــة وهــي ترينــا العــدو تحــت النــار، ألتهبــت المشــاعر العربيــة التــي عندمــا أحســت بالفرصــة انطلقــت نحو 
الحــدود الفلســطينية تلبيــةً لنــداء القــدس، نــداء فلســطين، حيــث تلقفــت الحــدث العديــد مــن الجهــات ومعهــا وســائل الإعــام، كل 
حســب غاياتــه فــي توظيــف للحــدث، وفــي التأســيس لمفاهيــم قصــد منهــا أن تتجــاوز الجوهــر التاريخي والسياســي والجيوسياســي 
للصــراع العربي-الصهـ.يــو نــي، وكذلــك انطلقــت الآلــة الإعلاميــة للترويــج للخــط الدينــي الإســاموي بشــكلٍ عــام، والإخوانــي 
بشــكل خــاص، كمــا رافــق المعركــة الأخيــرة تقصــدٌ للنيــل مــن الجيــوش العربيــة ومــن دون تخصيــص لصالــح حلــول فكــرة 
المقاومــة كبديــل حقيقــي فــي مســيرة التحريــر، فقــد لوحــظ الترويــج علــى نطــاق واســع أن التحريــر أصبــح بيــن عشــية وضحاها، 

وأن ســاعة بعينهــا حددتهــا المقاومــة جعلــت ممــا يليهــا بوابــة النصــر والتحريــر؟
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فــي الحقيقــة، وإن كان المطلــوب هــو رفــع معنويــات الشــارع 
وإقحامــه فــي المعركــة، وهــذا مهــم فــي تصليــب إصــرار وعزيمــة 
ــى حســاب الوعــي الشــعبي  ــون عل ــه يجــب ألا يك ــن، لكن المقاومي
الحاضــن للمقاومــة فلســطينياً وعربيــاً، حتــى لا تصــاب هــذه 
الجماهيــر بالإحبــاط، إذ مــن المهــم التأكيــد علــى أن التحريــر ليــس 
بمقــدور تنظيــم أو فصيــل أو توجــه معيــن، فهــذا يقتضــي جهــد قوى 
الأمــة العربيــة، وهــذا يعــود بنــا إلــى حقيقــة أن معركــة التحريــر، 
ــة  ــم، وإلا فإنهــا تكــون خيان ــل أو تنظي ــر مــن أي فصي وبحــق، أكب
مــن تلــك الجهــة أو التنظيــم إن كان بمقدورهــا ولا تفعــل، وقناعتنــا 
ــاً وهــي عمــوم  ــر الشــامل موجــودة واقعي الراســخة أن أداة التحري
قــوى الأمــة العربيــة ولكنهــا غيــر موجــودة مــن الناحيــة التنظيميــة، 
وهــذا ليــس مــن بــاب التقليــل مــن تضحيــات الشــهداء وليــس مــن 
بــاب التيئيــس، ولكــن مــن وجهــة نظــر قوميــة فــي تحليــل الصــراع 
العربي-الصهـ.يــو نــي وعناصــره، وليــس مــن وجهة نظــر الواقعية 
الليبراليــة، بــل الواقعيــة التــي تؤمــن بشــمولية المعركــة وجذريتهــا 
ــة  ــى هزيم ــى التحــرر إل ــدة إل ــن الوح ــاً م ــتوياتها قومي ــدد مس وتع
التخلــف وامتــاك القــرار المســتقل، التــي يتبعهــا بنــاء أداة التحرير، 
وهــي الجيــش النظامــي الــذي يتبــع وســائل الحــرب الحديثــة تســنده 
فــي معركتــه قــوى المقاومــة، ولا بــأس فــي ذلــك إن كانــت ظــروف 

المعركــة وظــروف الواقــع الراهــن تســتدعي وجودهــا ومشــاركتها كمــا نؤمــن مــن منطلــق أن اســتمرار المقاومــة وإشــغال العــدو 
وتحقيــق مكتســبات علــى حســابه وزعزعــة اســتقراره وإبقــاء شــعلة المقاومــة ونيــران الحــرب مشــتعلة ضــرورة عمليــة تمهــد 

الطريــق للتحريــر الشــامل.

علــى هامــش الحــرب الأخيــرة، التــي تمثــل مــن الناحيــة الفعليــة معركــة ضمــن هــذه الحــرب المســتمرة منــذ أكثــر مــن قــرن 
ونيــف، بــرزت قــراءات تتســاوق مــع الحمــاس الــذي تركــه زخــم المعركــة وتميــز بــاء المقاومــة فيهــا عمــا ســبق مــن معــارك، 
وهــذه القــراءات بتقديرنــا خاطئــة لطبيعــة المرحلــة التــي يمــر بهــا العالــم عمومــاً، والمرحلــة التــي يمــر فيهــا المركــز الإمبريالــي 
الأمريكــي علــى وجــه الخصــوص، فمــن مواقــف أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي التــي طالبــت الإدارة بوقــف صفقــة الأســلحة 
لتعويــض المخــزون الصهـ.يــو نــي بســبب المعركــة، أو مــن الانتقــادات التــي وجههــا أعضــاء كونغــرس ومثقفــون وصحفيــون 

أمريــكان ومراكــز إعلاميــة مرموقــة للكيــان الصهـ.يــو نــي بــدا وكأن هنــاك تحــولاً فــي النظــرة للكيــان تقتضــي الانتبــاه لهــا.
 

هنــا أخــذ مفكــرون وكتــابٌ عــرب ومؤسســات إعلاميــة عربيــة مــن شــتى الألــوان تتعاطــى مــع المســألة وكأن الفرصــة مواتيــة 
لاقتنــاص التحــول، فمــن جهــة الإعــام المحســوب علــى بعــض محــور المقاومــة نفــخ فــي المســألة وضخمهــا فــي ســياق تعميــد 
خطــاب سياســي إســامي الطابــع كواجهــة للمنطقــة فــي المرحلــة الجديــدة، والتــي بــات مصطلحهــا المفضــل أن مــا قبــل “ســيف 
القــدس” ليــس كمــا بعــده، والترويــج لــدلالات خفيــة برأينــا، وللأســف أنــه يمكــن وراثــة المنطقــة مــن الكيــان الصهـ.يــو نــي كأداة 
للغــرب الاســتعماري مــن قاعــدة التبعيــة والخضــوع للإمبرياليــة الغربيــة إلــى قاعــدة النديــة معهــا والتشــاركية والتقديــم لهــذا 
الطــرح يتســم بالتوريــة والــذكاء الــذي لا يتــرك مجــالاً لنقــده بشــكل مباشــر لأنــه لا يقُــدم بهــذا الوضــوح أو الصراحــة، ولا يتــرك 

بينــة دامغــة عليــه ولكنــه يقُــرأ مــن بيــن الســطور ومــن خــال توجيــه الحــوار الإعلامــي. 

وعلــى الضفــة المقابلــة يجهــد منظــرو إعــام البتــرودولار في تســويق جديــة وفعاليــة مواقف السياســة العربيــة المعتلــة )المعتدلة( 
التــي فتحــت الأبــواب إلــى “ســام أبراهــام”، فهنــاك جهــة تــرى أن فرصــة دمــج الكيــان فــي المنطقــة متاحــة فــي إطــار التحــول 
الغربــي فــي صراعــه العالمــي مــع القــوى الصاعــدة علــى الســاحة الدولية ليصبــح الكيان الصهـ.يــو ني مكونــاً طبيعياً فــي المنطقة 
علــى قاعــدة المســاواة وأنــه لا مجــال فــي الاســتمرار فــي تمييــز الكيــان الصهـ.يــو نــي عن غيــره في المنطقــة لأن الظــرف الدولي 
يتحــول بســرعة، فلمــاذا لا يتــم التقــاط الفرصــة ودمــج الكيان الصهـ.يو ني على قاعدة جديدة من أســس )الســام( وهــي أن المركز 
الإمبريالــي مشــغولٌ فــي معــارك أكبــر من منطقتنــا وأن الفرصة مواتية للحصول علــى تنازلات هامة لصالح القضية الفلســطينية،
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وهــذا خطــاب يريــد أن يــرث الكيــان الصهـ.يــو نــي إن جــاز التعبيــر علــى قاعــدة بقائــه والتعايــش معــه ودمجــه فــي 
العيــن الأمريكيــة بالاســتفادة مــن دروس  فــي  الكيــان  المســاواة مــع  الســقف الأمريكــي وعلــى قاعــدة  المنطقــة تحــت 
ــلُ.  ــن قب ــودا م ــن معه ــم يك ــطينية ل ــة الفلس ــام المقاوم ــد أم ــعٍ جدي ــي وض ــان ف ــت الكي ــي وضع ــدس”، الت ــيف الق ــة “س معرك
تفكيــر  مــع  تمامــاً  تتفــق  السياســية  النغمــة  وهــذه  التحريكيــة،  الســادات  بحــرب  التذكيــر  أعدنــا  النافــذة  هــذه  مــن 
المؤسســة  خلفهــا  ومــن  هنــا  إليهــا  أشــرنا  التــي  الأمريــكان  الساســة  وبيانــات  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة 
الاســتراتيجي  ومســارها  التقليديــة  الأمريكيــة  السياســة  أســس  عــرى  الــذي  ترامــب  مــن  تخلصــت  التــي  الأمريكيــة 
الدوليــة. رؤيتهــا  حســاب  وعلــى  النخبــة  حســاب  علــى  الشــعبية  القواعــد  يمالــئ  مغايــر  بمســار  وســار 

ــي  ــاق الصين ــو العم ــه نح ــة تتج ــة الأمريكي ــتراتيجية للمؤسس ــات الاس ــدة والتوجه ــة الجدي ــاً أن الإدارة الأمريكي ــد خافي ــم يع ل
والروســي، ويلتقــي محــورا الخطــاب اللــذان أشــرنا إليهمــا أعــاه فــي القــول إن أولويــات الولايــات المتحــدة باتــت فــي مــكان 
آخــر مــن العالــم علــى حســاب منطقتنــا، وهنــا تكمــن الفرصــة بنظرهــم بــأن الكيــان تراجــع دوره فواحــد يــرى أن الكيــان اقتــرب 
مــن نهايتــه لرفــع الغطــاء عنــه، والثانــي يــرى أن دوره تراجــع، لكــن بدرجــة أقــل يمكــن معهــا الوقــوف معــه علــى قــدم المســاواة، 
ولكــن لا يوجــد مــن بيــن هذيــن التوجهيــن مــا يعبــر عــن حقيقــة الــرأي القومــي العربــي بشــأن التطــورات الدوليــة وفــي ســياقها 
الإقليمــي معركــة “ســيف القــدس”، فالظاهــر علــى ســاحة الصــراع الإقليمــي فــي منطقتنــا إمــا مناطــح للإمبرياليــة العالميــة ليرث 
المنطقــة أو متفاهــم ليكــون شــرطي هــذه المنطقــة أو متخــاذل يريــد أن يبقــى مــع الكيــان الصهـ.يــو نــي تحــت ســقفها، ولا شــك فــي 
أن الغائــب الحاضــر هــو الموقــف العربــي الحقيقــي الــذي عبــرت عنــه الجماهيــر العربيــة بالتفافهــا ومســاندتها للقــدس ولقضيــة 
الأمــة المركزيــة فلســطين العربيــة ومــا عبــر عنــه العــرب الذيــن لا يزالــون صامديــن فــي المــدن التــي احتلهــا العــدو عــام 48 مــن 
صــدق انتمائهــم وتصديهــم للعــدو فــي مدنهــم وقراهــم، هــذا البيــان القومــي الــذي ســطرته الجماهيــر العربيــة بشــكل جــاد وواقعــي 
أفصــح عــن الموقــف الطبيعــي وهــو أنــه لا وجــود للكيــان بيننــا وعلــى أرضنــا ولا مجــال لــه للاســتقرار وأن مصيــره الــزوال كما 
أفصــح هــذا الموقــف عــن أن نتيجــة الصــراع صفرية بالنســبة للكيان الصهـ.يــو ني، وهذه الجماهيــر تدرك بفطرتهــا أن هذا الكيان 
هــو القاعــدة المتقدمــة للإمبرياليــة العالميــة وأداتهــا لتمزيــق وطننــا، وهــي لا تــرى فــي المواقــف الأمريكيــة والغربيــة إلا تلونــاً 
فقــط وأن غاياتهــا الأساســية بقــاء الكيــان وتمتيــن قواعــده لأن الغــرب يفهــم أكثــر مــن غيــره أن هــذا الكيــان ســيزول إذا اســتمرت 
معــادلات الصــراع علــى وتيرتهــا القائمــة مــن دون اعتراضهــا أو عرقلتهــا بمــا لا يســمح للكيــان مــن أداء المهمــة الموكلــة لــه.

ــا يعنينــا وبشــدة أن نوضــح أن التبنــي  واتفاقــاً مــع توجــه الجماهيــر العربيــة ووعيهــا التقليــدي للصــراع المفــروض علــى أمتن
ــم  ــب تجاهه ــل الشــعور بالذن ــن قبي ــود أو م ــع اليه ــل التعاطــف م ــن قبي ــس م ــا لي ــي بلادن ــان يهـــ.و دي ف ــي لصناعــة كي الغرب
ــرن  ــي الق ــة ف ــة البريطاني ــة للإمبريالي ــة وهادئ ــراءة متأني ــا نتيجــة ق ــا، وإنم ــي أوروب ــة ف ــرون مــن الصراعــات الديني نتيجــة ق
ــا  ــي خاضه ــر الت ــارك التحري ــي مع ــم باشــا ف ــه إبراهي ــادة ابن ــي باشــا وبقي ــد عل ــد محم ــي عه ــود مصــر ف التاســع عشــر لصع
ــس  ــود مناف ــد وصع ــن جدي ــة م ــذه التجرب ــرر ه ــي لا تتك ــي، ولك ــال العثمان ــن الاحت ــة م ــرة العربي ــام والجزي ــاد الش ــي ب ف
ــا  ــد أن ســوت خلافاته ــاً بع ــة عموم ــة الغربي ــح الإمبريالي ــة مصال ــة الواقعي ــي أصبحــت مــن الناحي ــا الت ــح بريطاني ــدد مصال يه
ــة وحــدة هــذا الوطــن  ــة وهــي عرقل ــؤدي هــذه الوظيف ــة ت ــد مــن قاعــدة متقدم ــك لا ب ــة، لذل ــى النازي ــد القضــاء عل ــة بع بالنهاي
وضمــان الســيطرة عليــه، ولخلــق كيــان يســتطيع البقــاء وإقنــاع قاطنيــه بالبقــاء تــم توظيــف خرافــة “أرض الميعــاد”

و”شــعب الله المختــار”، وهــذه الخرافــة ســاندتها المســيحية المتصهينــة التــي تؤمن بالخلاص الإلهي بعودة المســيح وبشــرط عودة 
اليهــود إلــى “أرض الميعــاد”، هــذه التــي أصبحــت عقيــدة دينية لدى قســم من الشــعب البريطانــي والأمريكي، هذا لنقــول إن وجود 
الكيــان الصهـ.يــو نــي واســتمراره ليــس مصلحــة إمبرياليــة فقــط ولكنــه عقيــدة دينية يديــن بها الملايين من البشــر في أهــم مركزين 
رأســماليين بريطانيــا والولايــات المتحــدة، والقــادة المعتقــدون بهــذه العقيــدة يتولــون مواقــع مهمــة فــي هاتيــن الدولتيــن، ونضيــف 
مــن الشــعر بيتــاً أن مقولــة التحــول الأمريكــي نحــو الصــراع الأهــم الصين وروســيا، ممــا يجعلهــا أقل اهتمامــاً بما يســمونه منطقة 
“الشــرق الاوســط”، فــإن الدعــم الغربــي كان موجــوداً إبــان الصــراع مــع الاتحــاد الســوفييتي الســابق الــذي كان صراعاً أشــد منه 
اليــوم ولــم تلتفــت الولايــات المتحــدة عــن دعــم الكيــان أو تشُِــحْ بوجههــا عنــه.  إن الموقــف العربــي الملتــف حول فلســطين وبشــكل 
اســتعاد الحيويــة للأمــة العربيــة بشــعورها بوحدتهــا مــن نافــذة فلســطين والقــدس ســيؤكد قناعــة الإمبرياليــة العالمية بأهميــة وجود 
الكيــان وضــرورة دعمــه وتقويــة أركانــه، وهــذا مــا التزمــت بهــا جميــع الــدول الغربيــة عقــب المعركــة الأخيــرة، مــن هنــا بــدأت
تمــأ الدنيــا أخبــار التســويات والحلــول طويلــة الأمــد ومــن بــاب المقاومــة نفســها ممثلــة بحركــة حـــ مـــ.ا س بعــد أن رفعــت ســقف 
توقعــات الجماهيــر فــي المعركــة الأخيــرة وظهــرت بموقــف قــوي، وهنــا مصــدر مخاوفنــا مــن أن تتكــرر تجربــة فتــح وعرفــات 
مــن جديــد، فالحلــول التصفويــة التــي يخطــط لهــا العقــل الأمريكــي والتــي تتفــق مــع مرحلــة التوجــه الأمريكــي لمواجهــة صعبــة 
ــا وأهميــة وجــود الكيــان، ــا مــن دون أن تتنــازل عــن خططهــا بحــق أمتن مــع الصيــن وروســيا، والتــي تقتضــي تهدئــة منطقتن
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لهــذا اقتضــى الأمــر أمريكيــاً أن يكســر رأس نتنياهــو )غولــدا مائيــر الثانيــة( وإخراجــه وتصفيــة الأجــواء لحــل أو هدنــة طويلــة 
كمــا يســمونها تضمــن اســتمرار العــدو وتقليــم أظافــر مقاومــة هــذه الأمــة للعــدو، كمــا يقتضــي أن يتصــدر الحــل مــن يمتلــك 

شــرعية الســاح، ومــن حقنــا إثــارة المخــاوف مــن فكــرة الحــرب التحريكيــة.
ومــن دروس المعركــة لاحظنــا أن العــدو- بالرغــم مــن التبــدل الــذي طــرأ فيهــا عمــا ســبقها – أعد نفســه جيــداً لمواجهة عســكرية، 
وهــذا واضــح مــن حجــم الخســائر التــي لحقــت بــه ســواء بشــرياً أو ماديــاً، مــع الأخــذ بالاعتبــار الدعــم الغربــي اللامحــدود لــه 
لتعويــض أي خســائر ماديــة، وهــو مــا يؤكــد علــى أن المقاومــة هــي رأس حربــة فــي المواجهــة مــع العــدو لكنهــا غيــر قــادرة على 
التحريــر الشــامل، لأن معركــة التحريــر الشــامل تحتــاج إلــى مواجهــة عســكرية بيــن جيــوش منظمــة، أو هكــذا نعتقــد، لأن تركيبة 
العــدو وترســانته وأهــداف وجــوده واســتمراره تقتضــي أن يوظــف هــذا الكيــان كامــل قوتــه للدفــاع عــن وجــوده، وإحســاس العــدو 
بالخطــر الوجــودي ســيدفعه دفعــاً لخــوض معــارك بريــة وجويــة وحتــى نوويــة تكتيكيــة إن لــزم الأمــر، وهــذا مــا ليــس بمقــدور 
المقاومــة القيــام بــه، ولا تمتلــك البنيــة البشــرية واللوجســتية لذلــك، وننــوه إلــى أن شــكل المعركــة فــي جنــوب لبنــان مثــاً يختلــف 
عــن شــكله علــى أرض فلســطين، لهــذا مــع تأكيدنــا علــى ضــرورة وجــود واســتمرار المقاومــة المســلحة لكــن علينــا ألا نســتهين 
بالعــدو، وألا نســتهين بضــراوة معركــة التحريــر الشــامل، لأن خوضهــا ســيكون مــع القــوى الإمبرياليــة ذاتهــا وليــس مــع الكيــان 
الصهـ.يــو نــي وحــده، وهــذا يتطلــب حشــد قــوى الأمــة وتوحيدهــا وخوضهــا بطريقــة الحــروب الحديثــة وليــس فقــط الاكتفــاء 

بالحــرب الشــعبية )مفهــوم حــرب العصابــات(.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعة نقدية للبعد القومي والعروبي في خطاب علال الفاسي

إبراهيم حرشاوي 

ــة حاولــت إصــاح  ــة بالمغــرب العربــي، ينحــدر عــال الفاســي مــن مدرســة تقليدي علــى غــرار الجيــل الأول للحركــة الوطني
الخطــاب الدينــي عــن طريــق إقحــام مفاهيــم ليبراليــة وقيــم مســتوحاة مــن الفكــر الإصلاحــي  بالمشــرق العربــي لطــرح بديــل 
حضــاري أمــام مجموعــة مــن التحديــات التــي كان يواجههــا المجتمــع العربي-الإســامي الخاضــع للاســتعمار والمتعطــش لأفــقٍ 
نهضــويٍ يزيــل قيــود التخلــف والاســتعمار عنــه.  وتعــرّف هــذه الحركــة مغربيــاً تحــت مفهــوم “الســلفية الجديــدة”، إذ تشــكّل 
محتواهــا قبــل بــروز عــال الفاســي علــى الســاحة الثقافيــة والسياســية للمغــرب الأقصــى، وتعــود أصولهــا الأولــى إلــى الشــيخين 
أبــو شــعيب الدكالــي ومحمــد بــن العربــي العلــوي اللذيــن ســاهما فــي تحويــل الســلفية فــي المغــرب مــن “ســلفية وهابيــة” - تبناهــا 
المخــزن المغربــي كأيديولوجيــا رســمية إبــان حكــم الســلطان مــولاي ســليمان لمقاومــة تمــردات الطــرق الصوفيــة - إلــى “ســلفية 
ــة وبعــض  ــة الديني ــة التقليدي ــن المرجعي ــع بي ــة بخطــاب يجم ــة المغربي ــة الوطني ــور الحرك ــق نحــو ظه ــدت الطري ــدة” مه جدي

منطلقــات الحداثــة الغربيــة. 

وقــد بــرز الفاســي بهــذا الخطــاب ســواء كرجــل سياســة أم كأحــد أهــم منظــري الحركــة الوطنيــة وحــزب الاســتقلال الــذي ترأســه 
حتــى وفاتــه ســنة 1974، حيــث عبــر بمراحــل متعاقبــة إبــان مســيرته الحافلــة عــن الأفــكار الحداثيــة الليبراليــة الملخصــة فــي 
كتــاب “ النقــد الذاتــي” الــذي عالــج فيــه الإصــاح الدينــي وضــرورة نشــر التعليــم وإقامــة منظومــة نيابيــة دســتورية وتحســين 
موقــع المــرأة وضمــان حقوقهــا فــي ظــل مجتمــع يغلــب عليــه الطابــع الأبــوي والذكــوري.  كمــا عــرف الرجــل بمســاهماته فــي 
الفكــر الدينــي وتــوج ذلــك بكتابــه “مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا”، ناهيــك عــن مســاهمته الأدبيــة التــي تركــت أثرهــا فــي النمــط 

الأدبــي الخــاص بتلــك الحقبــة، ألا وهــي القصيــدة الوطنيــة المغربيــة.

ــم تفاعــل عــال  ــاً وتقيي ــي عموم ــة والوطــن العرب ــة المغاربي ــخ المنطق ــي تاري ــة ف ــا المفصلي ــى بعــض القضاي ــل التطــرق إل قب
الفاســي معهــا، يتوجــب الوقــوف ولــو بإيجــاز عنــد التصــوّر العــام الــذي تبنــاه الرجــل بخصــوص العروبــة والقوميــة العربيــة.  
ــا هــو إســامي.  ــا هــو عربــي ومــا هــو عربــي عمّ ــه فــي ســياقات محــددة كان يرجــح لمــا هــو وطنــي عمّ فمــن المعــروف أن
فالمدرســة الســلفية التــي مثلهــا الفاســي كانــت تطــرح  مســألة تحقيــق “الإخــاء الإســامي” عــن طريــق الوحــدة الوطنيــة أولاً، 
وتحقيــق التقــارب بيــن “الشــعوب” العربيــة ثانيــاً، وتعريــب الشــعوب الإســامية ثالثــاً.  وقــد بــرر الفاســي هــذه الحلقــة الأخيــرة 
ــن كل  ــة الوصــل بي ــم الإســامي وصل ــى أن تكــون لســان العال ــادرة عل ــة ق ــأن اللغــة العربي ــه ب ــاً مــن إيمان ــكاره انطلاق مــن أف

أفــراده. أمــا بالنســبة للوحــدة العربيــة، فقــد خصــص الفاســي فــي كتابــه الشــهير “الحــركات الاســتقلالية بالمغــرب العربــي”
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ــث  ــة.   حي ــة سياســية  لشــرعنة انضمــام المغــرب للجامعــة العربي رؤي
أكّــد الفاســي انطلاقــاً مــن المصلحــة المغربيــة علــى أهميــة نســج علاقات 
ــة   ــط التاريخي ــى الرواب ــاءً عل ــة بن ــدان العربي ــن المغــرب والبل ــة بي متين
ــعى  ــدد أن مس ــذا الص ــي ه ــح ف ــا. وأوض ــر له ــي لا حص ــة الت والثقافي
هــذا التشــابك فــي العلاقــات هــو جمــع ســائر الــدول العربيــة فــي عائلــة 
العروبــة الكبــرى عبــر صيغــة اتحاديــة.  وفــي الوقــت ذاتــه، أكــد الفاســي 
علــى عروبــة المغــرب معتبــراً إياهــا هبــة مــن هبــات الإســام، حيــث 
ــي  ــذوق العرب ــرس ال ــدة، وغُ ــدة الجدي ــار العقي ــة انتش ــرت العربي انتش
فــي نفــوس المغاربــة علــى يــد علمــاء الإســام حتــى أصبــح جــزءاً مــن 
الحاســة الدينيــة فــي أعماقهــم. ولعــل أبــرز مــا جــاء فــي هــذا الســياق عــن 
عنصــر التاريــخ فــي العلاقــة المغربيــة بالقوميــة العربيــة هــو اســتمرار 
ارتبــاط تاريــخ المغــرب بالتاريــخ العربــي رغــم اســتقلاله سياســياً عــن 
المشــرق منــذ تاريــخ بعيــد.  ويشــير الفاســي فــي هــذا الســياق إلــى 
ــة كالفيلســوف  ــاء الحضــارة العربي ــة ســاهمت فــي بن شــخصيات مغربي
ــم  ــن بطوطــة باعتباره ــة اب ــي الإدريســي والرحال ــد والجغراف ــن رش اب
رمــوزاً تاريخيــة عــززت إلــى جانــب اللغــة المشــتركة الروابــط العاطفية 

التــي تجمــع بيــن المغاربــة والمشــارقة. 

يلاحــظ للوهلــة الأولــى أن الفاســي يعتمــد فــي هــذا الطّــرح علــى مكانــة 
الإســام فــي إرســاء الروابــط التاريخيــة بالمشــرق، بــل يمكــن الذهــاب 

إلــى فرضيــة أن مــا حصــل مــن ترابــط بيــن العروبــة والإســام بالمغــرب ســببه الــدور الــذي لعبــه الإســام كمصــدر رئيســي 
ــة مــن  ــا طــرح العروب ــة لا تكتســب أي مضمــون ســوى بالإســام. أم ــة المغربي ــك العروب ــة المغــرب الأقصــى، وأن تل لعروب
منظــور يفصلهــا عــن الإســام فــكان أمــراً مرفوضــاً وغيــر مفهــوم لــدى معظــم المغاربــة لأســباب مختلفــة، وقــد يكــون مــن أبــرز 
ــة  ــان السياســي المغربــي”، أي اســتقلاله وتطــوره سياســياً خــارج إطــار الإمبراطوري ــن التاريخــي للكي ــك الأســباب “التكوي تل
العثمانيــة التــي أقيمــت فــي المشــرق، بالاضافــة إلــى حقيقــة اجتماعيــة مغربيــة متمثلــة فــي عــدم معايشــة الإنســان المغربــي فئــات 

عربيــة غيــر مســلمة مقارنــة بالمجتمعــات المشــرقية التــي اتســم بهــا العنصــر العربــي بالتعدديــة الدينيــة والطائفيــة. 

يمكــن تســجيل ملاحظــة أخــرى فــي تعاطيــه الإيجابــي مــع التاريــخ المغاربــي قبــل الإســام خاصــة تاريــخ قرطــاج، فقــد تبنــاه 
ــي  ــي ف ــج الفاس ــي.  ويعال ــق المدن ــد توفي ــر” أحم ــلمين بالجزائ ــاء المس ــة علم ــؤرخ “جمعي ــه م ــا فعل ــاً بم ــي تيمن ــخ قوم كتاري
ــة  ــة التمهيدي ــا بالمرحل ــة ويصفه ــة قرطاج ــة إمبراطوري ــي” عظم ــرب العرب ــي المغ ــتقلالية ف ــه “الحــركات الاس ــتهل كتاب مس
للفتــح الإســامي والتعريــب بنــاء علــى الفقــرة الآتيــة: “اتحــاد المواطنيــن المغاربــة كلهــم والتفاهــم حــول هانيبــال بمجــرد مــا 
دعاهــم لإنقــاذ الوطــن مــن المســتعمرين الرومانييــن، ولقــد كانــت الحــرب الفينيقيــة الثانيــة عنــوان القوميــة المنســجمة فــي أحــدث 
صورهــا، إذ اجتمــع المغاربــة قاطبــة حــول رايــة واحــدة يدافعــون عــن وطــن محــدود بحــدوده الجغرافيــة التــي يســدها البحــر 
مــن كل جهاتهــا.  فــا تنفتــح إلا عــن طريــق الصحــراء لتتصــل بالبــاد التــي ورد منهــا إخــاء الفينيقييــن ليمهــد مــن بعــده لنــور 

الإســام ووحــدة اللســان العربــي”.

ويقــر الفاســي فــي هــذا الجانــب بوجــود “عروبــة قديمــة”، ويطلــق عليهــا عبــارة “العائلــة التــي تســمى اليــوم بالعربيــة”،  ويؤكــد 
علــى صراعهــا الدائــم مــع الكتلــة اللاتينيــة، كمــا يقــر بتأثيــرات الحضــارات المحيطــة بهــا علــى تركيبتهــا الذهنيــة. وقــد ذهــب 
الفاســي إلــى حــد إبــراز طــرح قطُــري مغربــي بعــد إضفــاء صفــة “الأمــة المغربيــة” علــى هــذه الحضــارة قبــل الإســام، والتــي 
ــا  ــال.  وهن ــبانيا والبرتغ ــة لإس ــات المتواصل ــام الهجم ــال أم ــة للاستبس ــع المغارب ــد الإســام لتدف ــتمرت حســب تصــوّره بع اس
نقتــرب كثيــراً مــن موقفــه القطــري الــذي أطلقــه تحــت عنــوان “المغــرب الكبيــر” مــع ظهــور القضيــة الموريتانيــة، وانــدلاع 
حــرب التحريــر الجزائريــة، والمرحلــة الحساســة التــي مــرّ بهــا المغــرب وباقــي الأقطــار المغاربيــة عقــب موجــة الاســتقلال 

التــي اقترنــت بصــراع حــاد بيــن التيــار القطُــري البراغماتــي وبيــن تيــار يؤمــن بوحــدة المصيــر والكفــاح المســلح.
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عرفــت بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن الماضــي أول امتحــانٍ حقيقــيٍ لعروبــة المغــرب، تحــت ســقف سياســة “الظهيــر البربــري” 
التــي أطلقتهــا الحمايــة الفرنســية ســاعيةً مــن خلالهــا إلــى فصــل المناطــق الناطقــة باللهجــات البربريــة علــى أســاس دينــي عــن 
طريــق إلغــاء الشــريعة الإســامية واســتبدالها بالأعــراف القبليــة البربريــة.  ولــم يكــن ســاح عــال الفاســي وكل النخبــة الوطنيــة 
المتواجــدة آنــذاك بمدينــة فــاس، وتحديــداً بجامعــة القروييــن، ســوى تأجيــج الــولاء للإســام، بقناعــة أن الإســام وحــده قــادر علــى 
إحبــاط المؤامــرة الفرنســية لتجزئــة الشــعب المغربــي.  ويعــزو الفاســي فشــل الخطــة الفرنســية إلــى غيــاب مــا يســندها مــن الواقــع 
التاريخــي والجغرافــي، فليــس هنــاك مثــاً إقليــم يخــص البربــر وآخــر يخــص العرب فــي المغــرب. وقد أورد الفاســي فقــرة بكتابه 
“نــداء القاهــرة” عــن عروبــة البربــر، موضحــاً أن لا شــيء يؤثــر علــى عروبــة القبائــل البربريــة التــي تتكلــم أيضــاً بالعربيــة 
ــة” للاســتعمار الفرنســي وقتهــا  ــد أدت “السياســة البربري ــل.  وق فــي المســجد وفــي الســوق وفــي الاتصــال بغيرهــا مــن القبائ
إلــى نتائــج عكســية، إذ كان رد فعــل الحركــة الوطنيــة المغربيــة وخلفهــا الشــعب المغربــي التمســك بمقومــات الكيــان المغربــي 
الثلاثــة: العروبــة والإســام والوحــدة الوطنيــة.  والحقيقــة أن التاريــخ الرســمي المغربــي يضخــم دور “النخبــة” الفاســية، وفــي 
مقدمتهــم عــال الفاســي، فــي التصــدي للسياســة “البربريــة” لطمــس حقيقــة مقاومــة مخططــات المســتعمر بالمغــرب العميــق، 
أي بالبــوادي والمناطــق الناطقــة باللهجــات الأمازيغيــة التــي تشــبثت باللغــة العربيــة الفصحــى كلغــة للتعليــم والتثقيــف.  ويعتبــر 
مثــاً نمــوذج السياســة التعليميــة والثقافيــة لمحمــد بــن عبــد الكريــم الخطابــي بمنطقــة الريــف بعشــرينيات القــرن الماضــي أفضــل 
مثــال لمقاومــة السياســة البربريــة للاســتعمار.  كمــا يضــاف إلــى ذلــك مطالــب قيــادة انتفاضــة الريــف ســنة 1958 التــي انتفضــت 
ضــد سياســة حــزب عــال الفاســي وجعلــت مــن تعريــب المؤسســات والإدارات العموميــة أهــم مطالــب قيــادة الانتفاضــة آنــذاك.

 
ــة وباقــي  ــدى المغارب ــي ل ــي عــززت الوعــي القومــي العرب ــا الت ــن القضاي ــة الفلســطينية مــن بي ــت القضي ــد كان ــاً، فق أمــا عربي
الشــعب العربــي إبــان النصــف الأول مــن القــرن الماضــي، وكانــت “ثــورة حائــط البُــراق” أول حــدث تفاعلــت معــه الحركــة 
ــى رأس هــذه  ــرار التقســيم وعل ــة  بق ــددت جــل الأحــزاب المغربي ــد ن ــاً مــع الشــعب الفلســطيني. وق ــة تضامن ــة المغربي الوطني
الأحــزاب حــزب الاســتقلال الــذي تزعمــه الفاســي.  ومــا يلفــت النظــر هــو حــرص الحــزب الشــديد علــى التمييــز بيــن 
ــداء  ــة لا يقتضــي الع ــا ضــد الصهيوني ــي: “إنّ موقفن ــا يل ــب م ــذا الجان ــان الحــزب ه ــث أوضــح بي ــة حي ــة واليهودي الصهيوني
لليهــود المواطنييــن الذيــن يتمتعــون بالجنســية المغربيــة وتشــملهم رعايــة جلالــة الملــك”.  ولا يوجــد أدنــى شــك بــأنّ نصــوص 
حــزب الاســتقلال والفاســي تطابــق علــى نحــو تــام بيــن الاســتعمار والصهيونيــة، إلا أن خطــاب الاســتقلاليين )نســبة لأعضــاء 
ــة  ــر الحركــة الصهيوني ــة وســط يهــود المغــرب، ســواء عب حــزب الاســتقلال( غــض الطــرف عــن توغــل الحركــة الصهيوني
ــة  ــر “الرابطــة اليهودي ــة” عب ــة اليهودي ــي عــززت “الهوي ــي نشــطت داخــل المغــرب أم مــن خــال السياســية الفرنســية الت الت
ــة  ــه الصهيوني ــت من ــذي خرج ــي ال ــي الباطن ــور الدين ــو التص ــة، وه ــرب بالقبلاني ــود المغ ــبث يه ــن تش ــك ع ــة”، ناهي العالمي
الحديثــة والمعروفــة باحتوائهــا مضاميــن تحــث اليهــود علــى الهجــرة إلــى “أرض الميعــاد”.  وبالرغــم مــن غيــاب هــذا 
الأمــر فــي خطــاب عــال الفاســي والحركــة الوطنيــة المغربيــة عمومــاً، إلا أن الفاســي كباقــي قيــادات المغــرب بتلــك الحقبــة 
ــي  ــان الصهيون ــاً الكي ــي واصف ــق قوم ــى” بمنط ــي لا ننس ــه “ك ــي كتاب ــا ف ــطينية وعرفه ــة الفلس ــاً للقضي ــداً عروبي ــى بع أعط
ــا  ــردوا أبناءه ــتعبدوها، ويط ــامية ليس ــة إس ــاد عربي ــى ب ــي إل ــان الأوروب ــن الطغي ــأوا م ــن التج ــاق الذي ــذاذ الآف ــة ش بـ”دول
ــة”. ــا العربي ــة وأفريقي ــن آســيا العربي ــرّق بي ــرب، يف ــي وســط الع ــح إســفيناً ف ــة إســرائيلية” تصب ــا “دول ــى أنقاضه ــوا عل ويبن

ــداءً  ــطيني ابت ــاوم الفلس ــهد المق ــراءة المش ــي ق ــن ف ــه الإصلاحيي ــن مجايلي ــراً ع ــف كثي ــي أن الفاســي لا يختل ــك ف ــن ش ــا م وم
ــا  ــاف م ــى خ ــال.  وعل ــدي للاحت ــوص التص ــي بخص ــد الثان ــد الحمي ــلطان عب ــة والس ــة العثماني ــف للدول ــدور المزيّ ــن ال م
يعتقــده البعــض، تميـّـز موقــف الفاســي كذلــك بتبنيــه لخــط التســوية والانهزاميــة الــذي ظهــر بعــد النكســة، وقــد طرحــه 
ــون  ــان، وتك ــي لبن ــا  ف ــاري به ــة الج ــا “بالصف ــلطة فيه ــوزع الس ــة” تُ ــة القومي ــة ثنائي ــا لتأســيس “دول ــية ودع ــة سياس كواقعي
اللغتــان العربيــة والعبريــة رســميتين للدولــة”.  ومثــل هــذا الموقــف لا يقبــل أي تأويــل. كمــا أكــد الفاســي علــى “حــق” اليهــود 
الصهاينــة بالوجــود علــى أرض فلســطين بحجــة القبــول “بالأمــر الواقــع” وتــرك المجــال لهــم لغــرس الثقافــة اليهوديــة العبريــة 
بفلســطين المحتلــة.  وذهــب الفاســي أبعــد مــن ذلــك بعدمــا أعلــن عــن دعمــه لأنــور الســادات ومشــروعه التســووي فــي إحــدى 
ــي،  ــم العرب ــر والعال ــة مص ــي خدم ــة ف ــادات( القوي ــوده )الس ــراف بجه ــجل الاعت ــق أن تس ــن الح ــا: “وم ــاء فيه ــه وج مقالات
وسياســته الخارجيــة الواضحــة ودعوتــه للســام وحــل المشــكل العربي-الإســرائيلي بالحســنى وبالاتفــاق مــع الــدول الكبــرى”.

بــل  السياســية،  التطــورات  هامــش   علــى  ودوره  الفاســي  موقــف  يكــن  لــم  المغاربــي،  السياســي  للســياق  وبالنســبة 
مــن  مثــاً  كان  إذ  والســتينيات.   الخمســينيات  مرحلــة  إبــان  المغاربــي  السياســي  للحــدث  وصانعــاً  حاضــراً  كان 
بورقيبــة الحبيــب  طــراز  مــن  قيــادات  جانــب  إلــى  بالقاهــرة  العربــي«  المغــرب  تحريــر  »لجنــة  مؤسســي  بيــن 
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ومحمــد بــن عبــد الكريــم الخطابــي بغــرض تنظيــم وتوحيــد الكفــاح السياســي والعســكري، إلا أن تلــك المحاولــة بــاءت بالفشــل 
نتيجــة للمنطــق الحزبــي الضيــق والانتهــازي للأحــزاب المشــاركة، بالإضافــة إلــى عــدم الالتــزام- حســب محمــد بــن عبــد الكريــم 
الخطابــي الــذي تزعّــم مشــروع اللجنــة- بالأهــداف الوحدويــة والجذريــة فــي طرحهــا المناهــض للاســتعمار بالمغــرب العربــي.  
ــرب  ــن، أي اســتقلال المغ ــرزت اســتقلالين منفصلي ــة أف ــة الوحدي ــة المغاربي ــذه التجرب ــت ه ــي أعقب ــة الت ــإن المرحل ــذا، ف وهك

وتونــس، وألغــت مبــدأ وحــدة المعركــة التــي كانــت الثــورة الجزائريــة عنوانهــا الرئيســي والملمــوس. 

ــتقبل  ــرى مس ــي ت ــة الت ــل الشــخصية الوحدوي ــم يمث ــه ل ــة أن ــه الفعلي ــن الخطــاب السياســي للفاســي ومواقف ــات بي ــن المفارق وم
المغــرب السياســي عبــر أفــق وحــدوي عابــر للأقطــار والتجزئــة الاســتعمارية، بــل علــى العكــس تمامــاً،  فمنــذ اســتقلال المغــرب 
ــة  ــرض قضي ــك الغ ــتخدم لذل ــارات، واس ــوق كل الاعتب ــئ ف ــي الناش ــه السياس ــرب ونظام ــة المغ ــع  مصلح ــنة 1956 وض س
ــا لتعويــض وتغطيــة معــاداة النظــام المغربــي للموجــة الوحدويــة العربيــة علــى غــرار الأنظمــة  مغربيــة الصحــراء وموريتاني
الملكيــة بالمشــرق العربــي.  وقــد تجلــى هــذا التوجــه فــي موقفــه الــذي أعلنــه مــن القاهــرة بمناســبة “نهايــة المعــارك الحربيــة” 
ــلح.   ــاح المس ــة الكف ــى مواصل ــا عل ــع إصراره ــوة م ــذه الدع ــي ه ــر المغرب ــش التحري ــوات جي ــا رفضــت ق ــنة 1956، بينم س
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى الانقســام العلنــي الــذي حــدث بيــن خطــي الفاســي والخطابــي حيــث عقــب الفاســي علــى 
المنشــورات التحريضيــة للخطابــي بمــا يلــي: “إن كل واحــد لــه الحريــة فــي اختيــار الطريــق التــي تناســبه، وموقــف عبــد الكريــم 
لا يتناســب والحالــة هــذه”.  وفــي خضــم هــذه التطــورات، دعــا الفاســي إلــى مؤتمــر طنجــة المغاربــي بســنة 1958 مســتغلاً حالــة 
الانقســام داخــل جبهــة التحريــر الجزائريــة الناتجــة عــن قــرارات مؤتمــر الصومــام مــن جهــة وقيــام الاتحــاد العراقــي- الأردنــي 
ــة  ــادة الجمهوري ــب بالنســبة لقي ــك كان مؤتمــر طنجــة محــل ري ــة.  لذل مــن جهــة أخــرى لمعاكســة الوحــدة الســورية- المصري
العربيــة المتحــدة، لا ســيما بعدمــا اتضحــت نوايــا المؤتمــر لاحتــواء الثــورة الجزائريــة وإبعادهــا عــن مســارها القومــي العربــي 
بتعزيــز دورعناصــر قياديــة جزائريــة مناوئــة للوحــدة العربيــة.  ويضــاف إلــى هــذه السياســات المعاديــة للمــد الناصــري، وقــوف 
الفاســي وتقرّبــه مــن جماعــة الإخــوان المســلمين وتحديــداً ســيدّ قطــب إبــان إقامتــه فــي القاهــرة ومحاولتــه التدخــل لوقــف حكــم 
الإعــدام فــي حــق ســيد قطــب الــذي كان متورطــاً فــي نشــر أفــكار تكفيريــة وتحريــض الشــعب المصــري علــى إســقاط النظــام 

الوطنــي المصــري بالعنــف.

بالمحصلــة، يمكــن الجــزم بــأن مواقــف عــال الفاســي المعاديــة للمــد الناصــري مــن ناحيــة، ولخــط جيــش التحريــر بالمغــرب 
العربــي مــن ناحيــة أخــرى، لــم تكــن تحظــى باهتمــام الكثيــر مــن المتتبعيــن والباحثيــن بالشــأن المغاربــي  بخمســينيات وســتينيات 
القــرن الماضــي علــى اختــاف ألوانهــم وتوجهاتهــم.  فالصــورة التــي تــم ترويجهــا لعــال الفاســي غالبــاً مــا تأخــذ جانبــا أحاديــاً 
بتركيزهــا علــى فكــره الإصلاحــي والسياســي بعيــداً عــن السياســة وتجاذبــات المحــاور التــي كان الفاســي أحــد وجوههــا بالقطــر 
المغربــي. ولعــل مــا يؤيــد هــذا الطــرح هــو تأسيســه لتوجــه مغربــي ضيــق ظــل ثابتــاً طيلــة مســيرته الفكريــة والسياســية، علــى 
خــاف توجهــه الوحــدوي العربــي الــذي كان متذبذبــاً ووظيفيــاً وأميــل إلــى التحالفــات العربيــة الرجعيــة التــي احتاجهــا المغــرب 
ــار  ــذي تزعمــه التي ــداً عــن الطــرح الجمهــوري الوحــدوي ال الرســمي للحفــاظ علــى شــخصية نظامــه المخزنــي التقليــدي، بعي

القومــي العربــي.
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الحل المرحلي

ناجي علوش

7/10/2010

ــة  ــي بداي ــي ف ــا طــرح مشــروع الحــل المرحل عندم
ــوا  ــة ولا حــل، فقال ــا لهــم إن لا دول الســبعينيات، قلن
هنــاك دولــة وحــل لأن الوضــع العالمــي تغيــر، 
وظنــوا أن مــا فعلتــه المقاومــة وقتهــا كان يكفــي 
لفــرض حــل دولــي، وطــال النقــاش والمشــاحنة، 
ولــم يقتنعــوا أنــه ليــس هنــاك حــل، وأنــه لكــي يكــون 
ــوة عســكرية تهــزم  ــد مــن وجــود ق ــاك حــل لا ب هن

ــيو نــي.   العــدو الصـ.ـهـ

الســرية  والمفاوضــات  الاتصــالات  وأجــروا 
والعلنيــة، فلــم يأخــذوا الحــل المرحلــي، وظــل الكيان 
الصـ.ـهـــيو نــي ينهــب الأرض ويطــرد الســكان 
السياســية والعســكرية،  ويتســلح ويعــزز مواقفــه 
وظــن كهنــة السياســة الفلســطينية أن الحــل موجــودٌ 
فــي واشــنطن، وأنــه لكــي يســلم لنــا يجــب أن نوافــق 
ــي،  ــيو ن ــود الصـ.ـهـ ــن والوج ــات الأم ــى متطلب عل

وأن يخضــع الوطــن العربــي لمتطلبــات السياســة الأمريكيــة لنأخــذ الحــل مــن الــدرج الأمريكــي، وســاروا فــي هــذا الطريــق، 
فألقــوا ميثــاق المنظمــة جانبــاً، وأجــروا اتصــالات مباشــرة مــع العــدو، ولــم يعــززوا العمــل السياســي والعســكري، ولــم يعــززوا 
ــوا  ــي، وظل ــل السياس ــات العم ــوروا حلق ــة، ولا ط ــوات المقاتل ــوية الق ــوا س ــم يرفع ــطينية، ول ــورة الفلس ــة للث ــاندة العربي المس

ــة... ــدون دول يري

ولمــا لــم تجُــدِ الاتصــالات الســرية ووســاطات الرســل، عملــوا علــى نقــل الاتصــالات إلــى مســتوى المفاوضــات العلنيــة لطمأنــة 
قلــوب المتشــددين مــن اليـ.ـــهود، ولإرضــاء الداعــم الأمريكــي لمســتوطنة “بنــي إســرائيل”.

وبالرغم من كل ذلك، لم يقتربوا من الحل ومن الدولة.  

وبقينا نقول لهم أن “الحل” يتطلب:

أولاً: رفع السوية السياسية لتنظيماتكم،

ثانياً: رفع السوية القتالية لمقاتليكم ولشعبكم.

فــا دولــة بــا تحريــر، وعندمــا تكــون كل الجبهــات مقاتلــة بمســتوى غــزة، تبــدأ عمليــة التحريــر، ولا حــل بــدون التحريــر.  أمــا 
حــل المطالبــة والمناشــدة فهــو مجــرد “وهــم” جاهــل غافــل.

فـ“الحــل” هــو التحريــر، والتحريــر فقــط، ولا شــيء غيــر التحريــر، لأن لا حــل عــادل وشــامل بوجــود الكيــان الصـ.ـهـــيو نــي 
المدجــج بالســاح وبالدعــم الأمريكــي.
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وأعتقــد أن كل مــن يبحــث عــن حــل سياســي عبــر الوســطاء الدولييــن ينتهــي نهايــة حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني فتــح، 
ونحــن لا نتمنــى لأي طــرف أن ينتهــي هــذه النهايــة.

وســيتحمل الرؤســاء العــرب والأوســاط العربيــة التــي تغطــي مشــروع الحــل الأمريكــي مســؤولية تاريخيــة أمــام جماهيرهــا إذا 
ظلــت تغطــي مــا يســمى الحــل، وهــو ليــس حــاً، بــل تصفيــة للشــعب الفلســطيني.

ونحــن ننبــه كل القــوى الفلســطينية أن تأخــذ حذرهــا مــن “حلــول” الغطــاء العربــي الرســمي لحــل غيــر موجــود، وغيــر مقبــول 
إذا وجــد.

ونحن حين ننبه إلى المزالق، فإننا لا نريد أن نبتكر خطراً غير موجود، بل أن نؤكد على خطر موجود وقائم.  

ــر، وهــي  ــم تتغي ــت هــي هــي ول ــه، ولكــن سياســته مــا زال ــة خطاب ــر طريق ــد غي ــد يكــون ق ــي الأمريكــي ق إن العــدو الإمبريال
تســتهدف تصفيــة القــوى المقاتلــة والموقــف الــذي لا يريــد أن يســلم لتخــرج “إســرائيل” منتصــرة بــا قتــال ولا قتيــل.  وهكــذا 

ــة فلســطين. ــة القــدس وقضي ــة اللاجئيــن وقضي ــة الفلســطينية، وتصفــى قضي تصفــى القضي

فهل نتعلم؟ إن علينا أن ندرس مخططات عدونا، وأن نعد الردود عليها.  

وبينمــا تطلــب قــوى عربيــة وفلســطينية، بــكل تهذيــب، انســحاب العــدو الصـ.ـهـــيو نــي إلــى حــدود الرابــع مــن حزيــران، وهــذا 
يضمــن وجــود “إســرائيل” ولا يمســه، يطلــب العــدو تصفيــة القضيــة كلهــا، وتهجيــر فلســطينيي الـــ48 كلهــم، وتنظيــف القــدس 

مــن الوجــود العربــي.

فــإذا كان هنــاك اختــال فــي الميــزان العســكري بيننــا وبيــن العــدو، فهنــاك أيضــاً اختــال سياســي فــي المواجهــة والمطالبــة: 
نحــن نطالــب بالقليــل، وبخجــل شــديد، وهــم يطالبــون بــكل شــيء، وبــا خجــل.

ــن وتصــادر  ــدي المقاتلي ــوي أي ــدو، وتل ــدم للع ــة ال48 تغطــي كل تق ــى هزيم ــي غطــت عل ــة الت ــات العربي ــت الحكوم ــا زال وم
ــى الوحــدة. ــارة الشــقاقات والمنازعــات، وهــي تدعــو إل ــى إث ــل عل ــم، وتعم بنادقه

ــة، بــل فــي مصلحــة العــدو، كمــا كان  إن المنطــق الرســمي العربــي غيــر عربــي وغيــر منطقــي، وليــس فــي مصلحــة القضي
منــذ عــام 1917.  كمــا أن الموقــف الرســمي العربــي يحــاول أن يفــرض نفســه علــى الشــعب الفلســطيني عامــةً، وقــواه المقاتلــة 
خاصــة، ونحــن نحــذر كل الوطنييــن مــن الخضــوع للضغــط الــذي يمارســه، لأن فــي ذلــك تصفيــة للقضيــة وانتصــاراً خارقــاً 

للعــدو الصـ.ـهـــيو ني-الإمبريالــي.

والمشــكلة أننــا ونحــن نســعى للوحــدة ورص الصفــوف نجــد السياســات الرســمية تدفــع إلــى الفرقــة وإلــى وجــود صفيــن: صــف 
المصريــن علــى القتــال، ويجــب أن يظلــوا مصريــن، وصــف الســاعين إلــى تســوية، أيــة تســوية، ومهمــا كانــت النتائــج.  فــإذا 

توحــد الصفــان، فإمــا أن تســقط البندقيــة، وإمــا أن تســقط التســوية، ولا وحــدة مــا بيــن بيــن.
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قصيدة العدد: شكراً دمشقُ/ عبد الرزاق عبد الواحد

سَبعٌ وسَبعون... والأوجاعُ، والأرَقُ
إلى متى كاحتراقِ العوُدِ تحَترَِقُ ؟!

وَتنَطَوي كُومَ أضلاعٍ مُهَشَّمَةٍ
شاخَتْ، وشاخَ عليها الحِبْرُ والوَرَقُ!

سَبعونَ عاماً... وهذا أنتَ مَجمَرَةٌ
تخَبوُ، فيَوقِظُ مِن نيرانِها القلَقَُ!

... هَل أحصَتْ مَواجِعنُا يا طارِقَ الهَمِّ
كَم مُوجَعينَ على أبوابِها طَرَقوا؟!

كم مُوحَشاً... كم جَريحاً... كم رَضيعَ دمٍَ
سالتَْ بِهِم نحَوَنا الأبوابُ والطُّرُقُ

سَبعينَ عاماً... وَراحُوا سِرْبَ أجنِحَةٍ
كأنَّهُم قبَْلَ هذا اليوَمِ ما خَفقَوُا!

***
سَبعونَ عاماً مَضَتْ عَجلى دقَائِقهُا

كنَّا عَليَها انزِلاقَ الماءِ ننَزَلِقُ
حِيناً يبُاعِدنُا المَجرى، وَآوِنةًَ
وحِ يلَتصَِقُ نحُِسُّهُ بِشِغافِ الرُّ

وَنحنُ نجَري ولا ندَري لِفرَْطِ هَوَىً
أنَّ الثَّمانينَ قدَ لاح بِها الأفُقُُ!

أهَكذا... بينَ خَفْقيَْ ظُلمَةٍ وَسَنىً
تلَوحُ طفلاً... فشََيخاً... ثمَّ تنَسَحِقُ

وَلستَ تدَري مَتى، أو أينَ كنتَ فتَىً
ولا الأطيفالُ كُنَّاهُم مَتى نطََقوُا!
وحُ عُودُ ثقُابٍ، عُمرُها نفَقٌَ الرُّ

فهََل أضاءَ بِما أشعلَتهَُ النَّفقَُ؟
أم سَوفَ تخَرُجُ لا تدَري على بلَجٍَ

أبوابهُُ، أم على ليَل ٍسَتنَغلَِقُ!

***
شُكراً دِمَشقُ... وَهَبتِ العمُرَ أجمَعهَُ

حُسنَ الخِتامِ... وهذا ثوَبهُُ الخَلقَُ
زاهٍ كأنَّ شموسَ الكَونِ أجمَعهَا

طارَتْ لهَُ مِن دِمَشقَ الشَّام تسَتبَِقُ!
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***
وحَ أجنِحَةً شُكراً دِمَشقُ... مَنحَتِ الرُّ

هَقُ لِكَي تتَيهَ، وإنْ ألوى بِها الرَّ
في آخِرِ العمُرِ أسرَجتِ النُّجومَ لهَا

وَقلُتِ طِيري إليَها فهَيَ تأَتلَِقُ
وَفي انتِظارِكِ زَهْوُ الشَّامِ أجمَعهُُ

وحُ والحَدقَُ! شُكرا ًدِمَشقُ... فِداكِ الرُّ
مانُ بِها وَهَبْتِها بعَدمَا ضاقَ الزَّ
مَجداً بألفِ جَناحٍ فيهِ تنَطَلِقُ

وَقلُتِ لِلسَّبْعِ والسَّبعين لا تهَِنِي
عِراقكُِ الشَّامُ حتى يشُرِقَ الفلَقَُ!

***
يا أطيبََ الأرضِ... يا بغَدادُ ثانيةٌَ
يخَضَرُّ ضِلعي عليَها وَهوَ ينَطَبِقُ

كأنَّ بغدادَ لم تذَهَبْ بِنبَْعتَِهِ
وَلا تيَبََّسَ مِنها فوَقهَُ العلَقَُ!
بعَثَتِ أنتِ بِهِ في يأسِهِ أمَلاً

أنَّ العروبةََ لم يبَرَحْ بِها رَمَقُ
ينِ ما خَفتَتَْ وأنَّ قبَرَ صَلاحِ الدِّ

أضواؤهُ، فبَِها مِن دِفْئِهِ ألقَُ
تهُُ وأنَّ يوَماً سَيأتي أنتِ غُرَّ

ينِ يمُتشََقُ! وَفيكِ سَيفُ صَلاحِ الدِّ

***
يا أخُتَ بغداد... مليونان مِن بلَدَي

في طُهْرِ أرضِكِ ما رِيعوُا، ولا رُهِقوُا
بِنِصفِهِم ضاقتَ الدُّنيا بأجمَعِها

وأنتِ تسَمُو بِكِ الأرحامُ والخُلقُُ!

***
شُكراً دِمَشقُ، وَلا واللهِ لا طَمَعٌ
عاءٌ، وَلا خَوفٌ، وَلا مَلقَُ ولا ادِّ

يشَينُ مِن لغُتَي حَرفاً فيَثَلمُها
لو كانَ هذا فلَيتَ النَّاسَ ما عَشِقوا!

ً نهَواكِ واللهِ أمُّاً أرضَعتَْ أمَُما
فكَُلُّهُم بِشَذا أذيالِها عَلِقوُا!
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نهَواكِ يا آمَنَ الدُّنيا على دمَِنا
مِن بعَدِ ما كلُّ مَن خاضُوا بهِ غَرِقوا

وأنتِ عَنَّا وَعَنهُم تدَفعَينَ فهََل
أحَسَّ عُبدانُ أهلي الآنَ كَم أبِقوُا؟!

ماءِ لهَا وَكَم أباحُوا ذِماماً لِلدِّ
حتى لدَى الذيبِ حَدٌّ ليسَ يخُترََقُ!

***
عُذراً دِمَشقُ... أقِيلي عَثرَْتي فأنا
أصبحَتُ مِن فلَكَِ الأوجاعِ أنطَلِقُ
حتى امتحُِنتُ بصَوتي كيفَ أطُلِقهُُ

وَكُلَّما قلُتُ: يا بغدادُ... أختنَِقُ!

وَكُلَّما صِحتُ: يا أهلي... رأيتُ دمَي
على سَكاكينِ أهلي كيفَ ينَدلَِقُ!
لو أنَّ أهليَ أهلي لاستجََرتُ بِهم

أنتِ انصَحيني بِمَن مِن أهلِنا أثِقُ ؟!

***
ا بنَو وَطَني... أللهُ ينَصُرُهُم أمَّ

لكنْ على مَن وَهُم في بؤسِهِم فِرَقُ
عُ بعَضاً لا أبا لكَُمُ بعَضٌ يقُطَِّ
َّفِقُ؟! إذنْ مَتى هذهِ الأضدادُ تتَ

بعَضٌ يسُاوِمُ بعَضاً دونمَا خَجَلٍ
وَبيَنكَُم وَطَنٌ أشلاؤهُ مِزَقُ
هوَ الذبّيحُ شَراييناً وأورِدةًَ
وَكُلُّكُم بِوَريدٍ مِنهُ يرَتزَِقُ!

***
يا أختَ مروان ضَجَّ الهَولُ في وَطني

حِقُ فكَادَ حتى حِجارُ الأرض يمََّ
لنَ أذكُرَ الموتَ... صارَ المَوتُ تسَليةًَ

أهلي غَدوَا عُنقُاً تلَهو بِها عُنقُُ!
ياعِ بِهِ وَلنَْ أشيرَ إلى حَجْمِ الضَّ

فمَا الذي ظَلَّ حتى الآنَ ما سَرَقوُا؟
لكنَّ تاَريخَ أرضي الآنَ يمَسَحُهُ
مَن يمَسَحُون، وَثانٍ عَنهُ يخُتلَقَُ!
هُم يصَنعَونَ عِراقاً لا عِراقَ بِهِ
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ثالوثهُُ الفقَْرُ، والإجرامُ، والعوََقُ
وَيصَنعَونَ عِراقاً لا ضَميرَ لهَُ

لا روحَ فيهِ، ولا قلَبٌ، ولا خُلقُُ
هُم يصَنعَوُنَ عِراقاً حَجْمَ أنفسُِهِم

سيماؤهُ الجَهْلُ، والحِرمانُ، والفرََقُ
أمسى الذي كانَ زَهوَ الأرضِ أجمَعِها
خَجلانَ إن سَكَتوا عَنهُ، وإن نطََقوُا!
لا أصْلَ، لا أرضَ، لا تاريخَ ظلَّ لهُ
قوُا مِثلمَا شاءوا، وَهُم رَتقَوُا! هُم مَزَّ
والغرَبُ ينَظرُ... والصَّحراءُ غافيةٌَ
مَذهُولةٌَ... سالَ فيها النفّطُ والشَّبقَُ!

وَتشَحَذُ الآنَ أمريكا قرَيحَتهَا
لعَلََّ أمراً جَديداً عنهُ تنَفتَِقُ!

***
ةَ التَّاريخِ شاخِصَةٌ وأنتِ يا درَُّ

وَشاخِصٌ فيكِ هذا الضَّوءُ والعبَقَُ
وَشاخِصٌ ياسَمينُ الشَّامِ أجمَعهُُ

طُهْراً يرُاقِبُ كيفَ الأرضُ تنَزَلِقُ
فتَسَتحَيلُ يبَاباً كلُّ بهَجَتِها

لِيحَكُمَ النَّاسَ مَن خانوُا ومَن فسََقوُا!

***
شَمسَ الثَّقافةَِ هذا العام... معذِرَةً
يبَقى سَناكِ مَدى الأعوامِ يأتلَِقُ
تبَقى ثقُوبهُُمُ السَّوداءُ، ما بلَغَتَْ
مِنَ السَّوادِ، إذا مَسَّتكِْ تنَصَعِقُ!

هي النُّبوءَةُ شمسُ الشَّرقِ آخِرُ ما
يبَقى إذا لفََّ هذا العالمََ الغسََقُ!

وآخِرُ الأرضِ عِندَ الشَّرقِ سَوفَ يرُى
إنْ غَيَّبَ العالمََ الطُّوفانُ والغرََقُ!

**********************************************
شكراً دمشق

يأبــى العــراق دومــاً إلا أن يكــون نهــراً يفيــض بالعــز والوفــاء، فــي عــام 2008، ألقــى الشــاعر العراقــي عبــد الــرزاق عبــد الواحد 
)2015-1930( قصيدتــه الخالــدة فــي قلــب العاصمــة الســورية خــال تكريــم قلُــد فيــه “درع دمشــق” علــى هامــش اختيارهــا 
عاصمــة للثقافــة العربيــة، قــد يبــدو الأمــر غريبــاً علــى مــن يجهــل دمشــق، فالشــاعر البعثــي العراقــي والشــيوعي الســابق يتقلــد 
درع أعظــم العواصــم وأقدمهــا فــي ظــل البعــث أيضــاً، بيــد أنــه لا عجــب، مــن يعــرف دمشــق حقــاً، يــدرك حــق المعرفــة كيــف 

تحتــرف فــن لأم الجــراح، فــكل صــداح بالعروبــة ابنهــا البــار وكل ناطــق بالحــق رفيقهــا فــي النضــال.

إنهــا دمشــق التــي احتضنــت مليونــي عراقــي –ولا منــةً- خــال ســني الغــزو العجــاف، يشــكرها الشــرفاء الأوفيــاء فتحضنهــم، 
تبادلهــم الحــب بالحــب والوفــاء بالوفــاء، وإلا لمــا كانــت دمشــق، عاصمــة الياســمين ومعشــوقة العــرب الأبديــة.
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